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 يددع    بنيس ددسً سًمددسًمددأ وىددعا م ددسرة اوأددم ل  وىددس  يدد     اينَّسدد الحمددلله ا ايددعل   دد  
لا  بددب وامام ددس   ددس بهددح بيددن ة  نددس       ل  يددعابا اي  ددذيددلا    ددلله  بددب اوىمبددس  ا ددعم  

لة  بيدس   ا مأدلب دمدلله  دل  اا  ليد   أ د      لا   لد  ادسا او  لا   ايس د ةل  اي  د طف    رح د  
 .ب لله  ومس...ةة  ايفضيلة  المحب ايعل ب ث  اا يل س ب انشم بين ة اي ف 

 
 ددعاا ايشي ددية اينَّسدد  مددأ وا  ددس  د مددة اواهددلله   دد  ا شددما اي ماىددح مع ددعا 

ع ددعا  ع  لددلم بس سددسر  ايشي َّددية   اا ددسا ا لله يددة و دد  م  مددأ ىددس ع  ا م ( 033)في ا ددسم  
يلمسددسر  ا سييددة ايددن  ددح مددأ وا  ددس  د مددة ايبددللها    دد    في ذيددلا  دد      سددس  الااددسًيلإ

 ددعاا ايشي ددية في وربدد  م سلجددة  ددعا ا ع ددعا مددأ ىددس ع  او أددسرم ايددلله ا اي مبيددةل  ىددلله ا
بددسيفماو  في ا ددعام   اينَّسدد بددعا   ددأ  او لىت لددة في ا ددسم   ( . 15إلى 15:)مددعام  ددح 

و  سمدد  جمددسيح  ور دد  ايبي نددة  ذيددلا بشدد   إ  سلإىماربدد اينَّسدد ايثلا ددة اواددما  ددأ  بددعا 
  ددس  اددنا مددأ  نسعددة ايشددمع ة  اينَّسدد  ىددلله  ددسا مع ددعا  اي ف دديلية إلى ايشددمع ة الإأددلامية

    في ذيدلا   ف د    دع     د    لد  مدأ ايضدم رعسا ا مد   د         إلىبد ل  ايسد ح    الإألامية
.  سددس  بددلله    ددعو ايضددم رعسا   ل  ايددن   ىيددس  يلإ ( ا سال اي مضعأل اينف لايددلله ) دد   

  فددس  سح اي ددحيب ب حهددلم ور س دد    ددم     إ   يلنسدد  وأددبسع  ددم ية عثبددا ب ددس  سين دد   
إذا ا دد  ب ددو  ددم   ل  عثبددا بددسيع   بشددب ة ل  مددس عثبددا بسين ددسح ايفسأددلله ايددعل إمعا  دد 

أددبسع يثبددعا ا ددعو او. ايبي نددة  الإىددمارل  مددأ وأددبسب  وعضددس إ دد بس س    ايم دد   ددن ه   دد  
يحمح ايطفد  مدأ ايضديسا  ه لد  عنشد   شد   أدععة في  ضدأ  ايللهعد  مد  الحفدس   لد               اينَّس 

   دأ  .  سم   هعىد  مدأ الحضدس ة  اينفهدة  اي  معد   ايوبيدة  ايع عدة  لد  مسيد    د  ع د            
 في  .  د    مدة  تندسا وح دعر     ايز   د   و بطمعدلم الحدما     يةاينَّسد  في ايشدمع ة الإأدلام    عثبا 

أددلا  اي ددب   ب عثبددا بدد   سددبس  و   ددس  يحدد   لدد  اي هددس   أددبي   ددع  او سددسع  ددم  الإ
 سددس  ايددي ة   فددسي  ة مسمعددس  م نععددس  م ددسمل  ة م سملددة ىسرمددة ايلهطددس   اي نسعددة بوبيدد  ة  الإ

وب ددلله  إلى اى يددة   ىددلله  س ددا ايشددمع ة الإأددلامية. لهددة  مس يددة سعددة الإ لدد  ايعاىدد   تدد مب ايم 
أدد لا ميسددعرا   فيدد   و  ددسرو  دد بسل  ذيددلا        اينَّسدد  إ بددسا االحددلله م  نددللهمس   لدد 

 ع سددسمب  الإ بددساوبيدد ل  ع عأدد  في  ددعا  إلى سدد  ايعيددلله  إ بددسا إلىايشددسرا الح ددية ع شددع  
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مدسما   اىد     الإىدمار  ليد   ندلله   اي ل بحيد  عهبد  ايشد سم  ايد   لد  اي سدسم ل   عطلد  ميديلا         
 مدأ   دة   .  مج عيد  في   دة ا يدا    اينَّسد  الحسا  عنساي   س ايد  مدأ و يدس  يلدنف ل ام مدعر      

م رأددعا اي ددعاعل  يدد   ددلله   تع ددلله ة بس ددلله  سينَّسدد واددما  ددعر مددأ اي لا دد   اي ز عددم ب
  ددسر ع ددمض لإأ هحددلله    سدد  و  م ددة و   ددعا ا  لدد  اابددس  ايددعع ( اا  ليدد   أددلة  ددل )اا

.  دن وبيد  الحهيهدح    إلى   لد  اينسدس   سدبة  يدلله     ا  اي دسرل  مدس  دم      يلعُّايضيسا  وم  إلىايعيلله 
 ىدلله  ثدما في اي هدعم اوادن  مدأ همنندس        . دن ببدسر ة   إلى مس تع دلله اوبندس  ايدععأ عن سدبع      

  مس يددة  اس ددة في وعسمنددس  ددعو و ددللهام ايلهطددس    دد  و دد ي ب ددة مما ددز الإعددعا   ايم سعددة الإ 
  ثددما  ددعيلا م دد  ل  فددح اينَّسدد  إلى و    دد  في إ ددللها ايددلله ا الإأددلامية اددلاا أددنة   
 ا لله  إلى ورب دة  شدم ويدف م دعال   دع مس  د  اي  سبدة في  دعا ا ع دعا و ثدم و ميدة مدأ             

آ ما اي  سبدة ايد   سد  و  و دع  ىدلله  اهدا في تع ديب مفس يمد ل  تهمعد           ول   ىاٍ مض   اد 
 3الم   ع  سمل ايسبي مضسمين ل  اا ا ع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 لوالأالمبحث 
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 ، وبعض المسائل الخلافية فيهاسباب ثبوتهأو  ،النَّسب المبادئ العامة في إثبات
 
عن بعض المبادئ  لوالأ، نتكلم في المطلب ثلاثة مطالب إلىسوف نقوم بتقسيم هذا المبحث  

أما المطلب  ،لأسباب التي يثبت بها نسب الولدا وفي المطلب الثاني سوف نتكلم عن ،النَّسبالعامة في 
 .بعض المسائل الخلافية حول ثبوت النسب فيها الثالث فسنخصصه للحديث عن

 
 لوالأالمطلب 

 النَّسبة في ـــــض المبادئ العامــــبع
 
ا منهد أربدع  ، ولكنندا سدوف ندتكلم عدن     مهمدة، ومبدادئ جليلدة   مسائل عديددة و  النَّسبترتب على ت 

عدن إنَّ النَّسدب حدق مدن      ولنتكلم في الفدرع الأ  ،فروع أربعة ذلك فيخرى ويها مدار المبادئ الأن علفقط لأ
حقدددوق الأولاد، وفي الفدددرع الثددداني عدددن كيدددو إن الأولاد ينسدددبون إلى الأب لا إلى الُأم، وفي الفدددرع الثالدددث  

مبدأ الإحتيدال   عن سنتحدث عن كون مسائل النسب من النظام العام، أما الفرع الرابع فسيكون الحديث
 . في إثبات النَّسب

 
 لوالأالفرع 

 دلاوالأوق ــــق من حقـــح النَّسب
 

ان لم يكددن هدو كددل  ، وواج، وهددو مدا يقصددده العاقددان  غددراا الدز النسدل مددن أهدم أ  يعتد  التوالددد و  
: مدايلي الأحوال الشخصية العراقدي   من المادة الثالثة من قانون لىوالأقد جاءت في الفقرة ، وهمايقصدان

(( نسددل الالمشددتركة و نشدداء رابطددة للحيدداةالددزواج هددو عقددد بددين رجددل وامددرأة غددل لدده  ددرعا  غايتدده إ   )) 
ث  درع لااداده   حيد  الإسدلامية حفظ النسل من مقاصد الشدريعة  ، وأغراضهفالنسل من أهداف الزواج و

 .(1)م الاجهدداا غددري، ووعقوبددة مرتكبدده الز ِّنددىختلاطدده غددريم فظدده وعدددم إ ددرع لح، وعيالددزواج الشددر
بحيدث يبديح مدن     ن الاسدلام لم اعلده غايدة الغايدات    ضروري من أجدل بقداء الندوع الانسداني الا أ    النسل و

 يليددقن هددذا الاسددلوب لاعلددى وجدده الشدديوع مثددل الحيوانددات لأ هدم باناثددأجددل ذلددك اتصددال ذكددران بدد  آ
وهدو   ل ذلدك كمدا قلندا الدزواج    جد بدل  درع مدن أ    ،(2)فضله على كثير ممن خلدق  نسان الذي كرمه الله وبالإ
ندده لايددن م عت بينهمددا، وأمدداالتزأُنثددى يترتددب عليدده مسددائل كددثيرة وحقوقددا  و  تصددال  ددرعي بددين ذكددر و إ

جملدة   النَّسدب يتوقدو علدى   ، ود المتوالدد منهمدا  لاوالأ، ومنها ثبوت نسب تصال غير الشرعيالإ ئُأومس

                                      
 . 383 عا ايفه  ل    بللهاي معة هعللها  ل ايع يز في وُ. م (1)
 . 313ل    9ة في ايشمع ة الإألامية ل ج ايبيا ا سل بللهاي معة هعللها  لا ف   في و  س  ا مو   . م (2)
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بالأقددارب، فضددمن الحقددوق    نهددا مددايتعلق وم. دلاوالأبوين ومنهددا مددايتعلق بدد  الأحقددوق منهددا مددايتعلق بدد  
ن وحددق الارث حيددث أ ،بعددد تددوافر  ددروطها  حددق النفقددة حددق الطاعددة والاحددترام و  -:بوينالمتعلقددة بددالأ

ومدددن الحقدددوق المتعلقدددة  . رثالوالددددين عدددن طريدددق الإ  إلىوت يددد ول د بدددالملاوالأوال الدددتي يتركهدددا الُأمددد
حددين  إلىارضداع ولددها   عتهددا هدي المسد ولة عدن    بحسدب طبي  الُأمكدون  حدق الرضداع والدذي ت    -:دلاوالأبد 

لايكددون دقدددورها الددتخلذ مددن هددذه المسدد ولية، الا في الحددالات الددتي يكددون الرضدداع مضددرا     الفطددام، و
كلمدة   -:وحدق الحضدانة ، والحضدانة   . بصحتها فحينئدذ وجدب علدى الأب ان يسدتأجر مرضدعة للصدغير      

مددن عمددر الصددغير  فدترة و هددذه القوفدده علدى قدميدده،  حددين و إلىربيتدده تمجازيدة و تعدد  العنايددة بالصدغير و  
 قلب يشفق عليه بد للصغير أن يكون له حضن دافئ وفي هذه الفترة لاو .(1)( الحضانة  مدَّة) تسمى 

هددي الأحددق بحضددانة الولددد وتربيتدده حددال قيددام الزوجيددة وبعددد الفرقددة مددالم يتضددرر             الُأمتعتدد  و))  
، ويكددون الأب هددو المسدد ول عددن تددوفير هددذه    التربيددةوالدددفاع ووحددق النفقددة والتعلدديم  . (2)((المحضددون 

الحد الذي يكتسدب فيده    إلىأن تتزوج الأنثى و يصل الغلام  إلىد لاوالأو تستمر نفقة )) الحقوق للصغير 
 إلىضدافة  د دوتهمدا، وإ لاوالأ إلىيلولدة تركده الوالددين    الإرث بأ حدق و. (3)(( امثاله مالم يكن طالدب عدالم   

لاد على أقارب أبدويهم، ولأقدارب أبدويهم    ود من أبويهم يرتب حقوقا  ختتلفة لألاوالأوت نسب ذلك فان ثب
 . د كحرمة المصاهرة، وحق النفقة بتوافر  روطها وغير ذلك مما لامجال لذكرها هنالاوالأعلى 

   
  

 الفرع الثاني
  الأُمالأب دون  إلىون ــــد ننسبلاوالأ

 
مهددداتهم ، لا أ آبدددائهم إلىغالدددب تشدددريعات دول العدددالم في و سدددلاميةالإد في الشدددريعة لاوالأينسدددب  

أُدعددوهم ابددائهم هددو أقسددط عنددد الله فددإن لم   )) إلىفي ذلددك بقولدده تعدد  الإسددلاميةواسددتدل فقهدداء الشددريعة  
نكددار نسددب بدداء مددن إفقددد منددع الشددرع الحنيددو اا .(4) ((...ءابددائهم فددإخوانكم في الدددين ومددوليكم تعلمددوا

 )) :( رسدول الله صدلى الله عليده وسدلم     )قدال  حيدث  ، بيده الحقيقدي  غير أ إلىم على النساء نسبة ولد رَّح، ودلاوالأ
مدا رجدل   يَّأولدن يدخلدها الله جنتده، و    في  ديءٍ من ليس مدنهم فليسدت مدن الله     دخلت على قومٍأ ما امرأةٍيَّأ

(( خدرين يدوم القيامدة    ااوين لوالأفضحه على رؤوس منه و إلى تعحت ب الله، إح د ولده وهو ينظر اليه

                                      
ل  ايهس دح  بدلله ايهدسمر إبدما يةل الا دة       387   366 دعاا ايشي دية ل     المحسمح دسأ  دس حل  دمح ىدس ع  او    (1)

 . 114ل   المحس ماا في او عاا ايشي ية
 . مأ ىس ع  ا  عاا ايشي ية ( 57)ا سم   (2)
 . ا  عاا ايشي ية مأ ىس ع  ( 2)ايفهم  ( 59)ا سم   (3)
 . مأ أعر  ا  زاع (  5) ااعة  (4)
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صدلى الله   رسدول الله  بدائهم فقدال  غدير آ  إلىنتسداب  الإبناء من أيضا  الأ الإسلاميةو قد منعت الشريعة . (1)
 الإسدلامية الشدريعة  حرمدت  و .(2) ((بيده وهدو يعلدم فا ندة عليده حدرام       غدير أ  إلىمن إدعدى  : )) عليه وسلم

هدذا كلده عكدس مدا هدو الحدال في       و. صددر الإسدلام  ا اهليدة و  بعدا في متَّ ن كدان أبطلته بعد أنظام التب  و
 إلىفالعددل إذن يقضدي نسدبة الإبدن     . الأب إلىلا  الُأم إلىكما سنرى ذلك لاحقا  حيدث ينسدب الولدد     الز ِّنى

نصدر الغريدب عدن الُأسدرة ذكدرا  كدان أم       العالعددل و أبيه الحقيقي وأن يحمل إسمه، والإسلام دين الحدق و 
بدداء منده لددذلك وحفظدا  لحقددوق اا   أوليدده ، وقدد تقددع مفاسدد كددثيرة ومنكدرات ع   معهدا قطعددا  أُنثدى لاينسدد م  

بدالزواج   النَّسدب ت الاسدلام  ثبد سدرة أ فيرا  لوحددة الانسد ام في الأُ  تدو و ،نتقدا  الإ أوناء مدن الضدياع   بوالأ
مه ثابدت في  أ نسب الولد منو. وأبطل ماعدا ذلك النَّسبب الإقرار أوالوطء بشبهة  أو، الفاسد أوالصحيح 

بدالطرق المدذكورة    بيه فلا يثبدت الاَّ أ إلىنسب الولد  أما، غير  رعية أو رعية كانت الولادة الحالات كل 
(3). 
 

 الفرع الثالث
  امــــــن النظام العـــــم النَّسبام ــــحكأ

 
 تكدون  لدتي تدنظم المسدائل الدتي    القانون على تسمية القواعدد القانونيدة ا  جرت العادة عند فقهاء  

رة ، الُأمد قواعدد  ساسدية بال عليها الحفاظ علدى كيدان امتمدع وةايدة مقوماتده الأ     همية ، و يترتب ذات أ
 تددنظم علاقددة ن يتفقددوا علددى ختالفتهددا و علددى تسددمية القواعددد القانونيددة الددتي أي الددتي لااددوز لأفددراد أ
لددة ، وتنحصددر المكمّ أوفسددرة علددى ختالفتهددا بالقواعددد الم ، و اددوز  ددم الاتفدداقالافددراد بعضددهم بددبعض

حدق الله   النَّسدب ، ولان (4)فدراد  لأ همية هذه القواعد في ضدمان تدوازن نسدين بدين المصداع المتعارضدة      أ
 أوه لغددير صدداحبه ، و لااددوز  ددرعا  إثباتدد أووحددق الولددد ، و لاألددك أحددد نفددي نسددب الولددد بعددد ثبوتدده  

نفي نسب مولود عنه الا وفدق  دروط   ن يلاألك أحد أغير والده الحقيقي، و إلىب الانسان ن ينسقانونا أ
حكددام الددتي يثبددت  والأ النَّسددبان طبيعددة قواعددد  علددى هددذا فدد ببحثهددا الفقهدداء في موضددوع اللعددان، و   امقدد

وطبيعدة قواعدد   . التندازل عنهدا    أونسب الولد لاادوز الخدروج عليهدا والاتفداق علدى مااالفهدا       دوجبها 
، وصديانتها  التلاعدب بهدا   أوقرار العائلة وثبوت الانساب وعدم اختلاطهدا  هذه  ا أهميتها في است النَّسب

المحافظة علدى مركدزه الشدرعي في    ها ضمانة قوية لثبوت نسب الولد و، كما ان في من الاهواء و النزوات
يتعلددق  النَّسددبي أوولددذلك قيددل أن دعدد عليدده ، أوامتمددع ، ومددا يترتددب علددى هددذا المركددز مددن حقددوق لدده 

                                      
 . بح  معم  ر او وبع ما مل  اينسسرح في   سع ايطلاقل  إبأ  بس  في   سع اين سح  أ و (1)
 . يمس    سع ا  سهلل  مسلة في   سع الإ ام   ايبيسرل فير او وحللهل  و (2)
 . 7249   7248ل    13ج  مي   ل  بة ايز يلحل ايفه  ا ألامح   و. م (3)
 . 52  معة الحلم ل     معة ايهس ع    إلىل ا للها  يفحدملله او. إبما ية وبع ايلي    م .م (4)
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 النَّسددب، وقددد جعددل المشددرع العراقددي رييددز القددرارات الصددادرة مددن المحدداكم المتعلقددة ب رمددةبالحددل والح
سنرى خلال بحثنا كيو ان الشريعة ومن قانون المرافعات المدنية، ( 138 )المادة  إلىوجوبيا استنادا 

، وأبددعت  والمواضديع الأخدرى المتعلقدة بحيداة الانسدان     حكدام  الأ في صدياغة  كما انهدا انفدردت   الإسلامية
 حكامدده ممددا لامثيددل  ددا في كددل تشددريعات العددالم وأ النَّسددبفانهددا كددذلك أبدددعت في سددبل وصددياغة قواعددد 

 .(1) يثهادقدأها وح
 

 الفرع الرابع
 .النَّسبالاحتيال في إثبات مبدأ 

 
مدر  الأ ن حتدى أدى ولاد الى آبدائهم وأمهداتهم الحقيقديِّ   النَّسب وإلحاق الأالشارع الحكيم متشوف الى إثبات 

( النَّسددبحتيددال في إثبدات  الإ)وهددو مايسدمى عنددد الفقهداء ب    ،بالشدريعة الغددراء الى إاداد المدد رات لدذلك   
المبا در الدذي لديس فيده      النَّسدب قدرار ب نرى عدم صحة الرجوع عدن الإ ففيه،  ثباتل وسائل الإسهَّحيث 

 ا لديس كالوصدية الدتي لا تنفدذ الاَّ    حد الورثة، وهو في هذالنَّسب على الغير ولو كان فيه محاباة لأغميل 
الى غديره ولكدن في مسدئلة    ة علدى المقدر لايتعدداه    قدرار ح َّد  ندرى إن الإ  وفي المسائل المالية جازة الورثة،بإ

فيتعددداه وفي ولادة التددوأم نلاحددظ إن الإقددرار بأحدددهما دون المبا ددر  النَّسددبفددي فمددر اتلددو النَّسددب الأ
 النَّسدب يضا ولو كان المقدر يعداني مدرا المدوت مهدول      صحيحا أ ويقع ثنين معاااخر يثبت نسب الإ

بدل   النَّسدب ن المقدر وجده   ن يبديِّ ى مدن غدير أ  بالددعو  النَّسدب  لانه ليس تصرفا ماليا، وعند الحنفية يثبدت 
العقد الصحيح وحده سبب في ثبوت نسب الولد ولو لم  نَّر الحال تكذبه وعندهم أيضا إولو كانت ظواه

ثبددت فاندده غددير قابددل   فقهدداء غددير قابددل للتحويددل حيددث متددى أُ   عنددد ال النَّسددبراة قددط ويلتددق الرجددل بددالم 
قدد   ن لايكدون في إدعداءه وأ  ن يتع ل الزوجالنَّسب أ ترط الفقهاء لنفي وإ والنفي من قبل الغير ،(2)للفسخ

هنئدة  الذي تقبل فيه التن يحصل النفي من الزوج في الوقت أقربه قبل ذلك صراحة أو ضمنا حيث اب أ
هم كدنَّ ة بدين المدذاهب ول  خدتلاف في المددَّ  ، مدع إ (3)ةو تقبل فيه ا ديِّبالمولود أو إبتياع آلة الولادة كالمهد أ

كدددل هدددذه الأحكدددام . دعددداء الدددزوج قصددديرا لمولدددود وإة بدددين ولادة ان يكدددون المددددَّمتفقدددون علدددى وجدددوب أ
إهتمامدا خاصَّدا دسدئلة     لامية قدد أولدت  سد الإستثنائية إن دلَّ على  ىء فإنَّما تدلُّ علدى إن الشدريعة الا  

                                      
 .  317   316ل    9ل ج في و  س  ا مو   بلله اي معة هعللها  ل ا ف  . م (1)
ل ا مييز    ايلله ك  حيب  معاالم يلهس ع  وفي  م ع  عاا ايشي يةب   ىمار د مة او -:تحسمعةىضا د مة اي مييز الإ (2)

ب عنفيس  س  إبن  مس ا ميز  لي س  سا  يست مس      تسرعخ  است مس يعيلا  هدعه  فدح  سدب س مدأ ىبد       ( ا لله    لي س )  لي س 
   .منشعر في معى  مجل  ايهضس  اي ماىح 11/11/2338في  2338/ ي ية/235 .اي ن

 .   مس ب لله س 133 عاا ايشي يةل   يسيسأة ايشم ية في او سح  مم ل ا بللهايف. م (3)
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في ذلددك  ددتى الوسددائل والطددرق وإن خالفددت القواعددد العامددة في     تإلحدداق نسددب المواليددد ب بددائهم وسددلك  
 .الاثبات

 
 المطلب الثاني

 ـــــد سباب التي نثبت بها نســــــب الولالأ
 
، البيّندة  :الثالدث ، والفدراش  :نيالثدا ، والإقدرار  :لىوالُأ،  أبيده بأربعدة وسدائل    إلىيثبت نسب الولدد   

، وفي الإقددرارعددن  لوالأفي الفددرع نددتكلم فددروع أربعددة  إلىعليدده سددوف نقسددم هددذا المطلددب . الدديمين: والرابددع
ك بقددر تعلدق   ذلد و وفي الفدرع الرابدع عدن الديمين،     ، البيّندة وفي الفدرع الثالدث عدن     ،الفرع الثاني عن الفراش

 . المباحث بعضها مع بعض  يترابطحتى يتواصل ور دوضوعنا والُأم
 

 لوالأالفرع 
 الإقرار

 
قضدائي  غدير ال  الإقدرار  أما، م المحكمة بحق عليه اخرأماهو اخبار الخصم : )) القضائي  الإقرار 

 (1)((قيمت بالواقعدة المقدر بهدا   في غير الدعوى التي ألكن م المحكمة وأما أوفهو الذي يقع خارج المحكمة، 
و ، خبدار الشدخذ بوجدود القرابدة بينده وبدين  دخذ آخدر        ا)) خدذ فهدو   ه معندى أ فل النَّسبب الإقرار أما

ن تكدون  أ أمدا الصدلة القائمدة مدا بدين الأصدول والفدروع ، و       -:هدي أن تكدون قرابدة مبا درة، و    أمدا القرابة  
ن يكددون احدددهم فرعددا  قرابددة الحوا ددي الددذين امعهددم أصددل مشددتر  دون أ -:قرابددة غددير مبا ددرة ، وهددي

 إقدرار علدى نفدس المقدر، و    النَّسدب ب إقدرار  -: قسدمين  إلى النَّسدب ب الإقدرار قسم نو على هذا ي .(2) ((للاخر 
 . على الغير النَّسبب

ضدي ةدل نسدب المقدر لده      تيق إقدرار ) وهدو مدا يعد  عنده الفقهداء بدددد       -:على نفس المقـر  النَّسبب الإقرار أما
قر له من نفس المقر ابتداء  ثدم يتفدرع عليده    لانه يستدعي ثبوت نسب الم( على المقر به ابتدءا   النَّسبب

 الإقدرار ومة، ويشدترط في  الُأمبالأبوة و  الإقرارنوة، وببال الإقرارثبوت نسبه من غير المقر، وهو عبارة عن 
  -:بالبنوة مايلي 

 

                                      
 .  1979يسنة  137و ً     س يسً مأ ىس ع  الإ بسا رىة /  59ا سم   (1)
 .  376ل  المحسمح دسأ  س ح ل ا  للهر ايسسبلم ل   422ايشيخ دملله وبع ه م ل او عاا ايشي ية ل    (2)
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لغدا   ن يكدون المقدر لده با   غير ا ائز أن يلتزم بارادة غيره، ولكن ادب أ ، لانه من تصديق المقر له -: لا أو
بنسدبه علدى    الإقدرار غدير مميدز فدلا يتوقدو     كدان   إذا أمدا عاقلا  عند جمهور الفقهاء ومميزا  عند الحنفيدة ،  

 . فيه نفع له  النَّسبب الإقرارخرى ، لان توفرت  روطه الأ إذاتصديقه 
متدى   لنَّسدب اف، الإقرارلم يثبدت بد   النَّسدب ان معلدوم  ، لانه ان كد  النَّسبان يكون المقرله مجهول  -: ثانيا 

 . لايقبل الفسخ النَّسبالسابق المعين، و النَّسبيقتضي فسخ  الإقرارثبت يكون غير قابل للتحويل، و
يا  بالسدن للمقدر تعدذر ان يكدون     أوكدان المقرلده مدثلا  مسد     إذا، لانده   للمقدر  ن يولدد مثدل المقرلده   أ -: ثالثا 
  . ابنه
 . لا  أوالزوجية  إثبات هذه الحالة اب نه في، لايكون مجردا  عن الاضافة للزوجية ان -: رابعا 

نازعده فيده غديره تعدارا ولم يكدن الحداق نسدب الولدد          إذالانده  ، ه مندازع إقدرار أن لاينازعده في   -: خامسا 
 (1).غليل الدمذ رأي الطب وخمن  هادة وأ البيّنةبل لابد من  الإقرار رد دخر لى من ااأوباحدهما 

علدى غديره صدحيحا  ولدو كدان فيده        النَّسدب المبا ر الذي ليس فيه غميدل   النَّسبب الإقرارو يقع  
ويقع صحيحا  ايضدا    ،(2)محاباة لاحد الورثة ، وهو في هذا ليس كالوصية فانها لاتنفذ الا باجازة الورثة 

صددرت مدن امدرأة     إذانده لديس تصدرفا  ماليدا ، و    ، لايعداني مدرا المدوت    النَّسدب ولو كان المقدر مهدول   
، فان كانت الزوجيدة  عتدة، فلا يثبت نسب الولد الذي أقرت ببنوته من زوجها الا بتصديقهم أو متزوجة

ن يصددقها  كاندت معتددة فيلدزم أ    إذا أمدا ثابتدا  بدالفراش،    النَّسدب كدان   الإقدرار قائمة بينهما وقت حصول 
، النَّسدب لمقدر وجده   بالدعوى من غير أن يدبين ا  النَّسبنفي يثبت الحالإمام مذهب ن ويلاحظ أ. (3)الزوج 

 م مالددك يوجددب علددى المقدر أن يددبين وجدده ثبددوت االُأمد ذهب لكددن مددبدل ولددو كانددت ظددواهر الحدال تكذبدده، و  
يكون مدن مهداجري بلدد     أوكأن يكون المقر بنسبه لقيطا ،  الإقراراقض كانت ظواهر الحال تن إذا النَّسب

د فلدو كدان ميتدا  لم    ايضا  حياة الولد  نَّسبالب الإقرارقد ا ترط الحنفية لصحة المقر فيه، ولم ينزل وخر آ
 الإقدرار فيكون لاد أوكان لابن المتوفي  إذاال فيما بعكس الح ه ثبات، اذ لا حاجة بعد الوفاة لإالإقراريصح 

 .(4)بيهم من أ النَّسب ثبوت إلىاجتهم حد ولاوالأبنسبه بعد وفاته  صحيحا ، رعاية لمصلحة ه لاء 
  
بوجود قرابة بين  خذ و دخذ آخدر مدن غدير البندوة       الإقراروهو   -:على الغير بنسب محمول الإقرار أما

ل ر هندا يحمّد  ، فدان المق د  بن بنتده إ أوبنه، إبن إ أوجده  أونه عمه ومة ، كإقرار  خذ اخر بأالُأموالابوة و

                                      
ل 377   376ل   اا ايشي دية في ايشدمع ة الإأدلامية    دع عأ  بلله الحميدللهل او دملله دح ايلله:  عا  عو ايشم   عن م (1)

 بللهاي معة هعللها  ل ا ف    .مل    379دسأ  س ح ا  للهر ايسسبلم ل   ل  422 ايشيخ دملله وبع ه م ل ا  للهر ايسسبلمل   
 . 399ل    9  س  ا مو  ل ج في و

 .  333ل ايفهم   424ل   ا  للهر  فس بع ه م  ل و (2)
 .  379ل   دسأ  س ح  فس  (3)
 .  7267ل    13  بة ايز يلح ل ا  للهر ايسسبلم ل ج . م (4)
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وع مددن في هددذا الندد النَّسددب يشددترط لثبددوت، و(1)عليدده بعددد ذلددك  الإقددرارلا  ثددم يسددرى أوعلددى غدديره  النَّسدب 
ر لده مدن الشدخذ الدذي     ن يثبدت نسدب المق د   ه، وأر في إقدرار عليده المق د   النَّسبل ق من ة ن يصدّأ الإقرار

خدوه  بانده أ  النَّسدب بالغا  لشخذ مجهدول   كان عاقلا لاده وأوأحد  توفي رجل فأقرّ إذاف ،النَّسبل عليه ة 
ه علدى  إقدرار ر ، فلا يسدري  صرة على المق ة قاحّ  الإقرارلان  ،(2)ه في حق نفسه لا في حق غيره إقرارصح 

ر في نصديبه مدن التركدة،    ر له في هذه الحالدة المق د  ، و يشار  المق هإقرارر على الورثة الذين لم يوافقوا المق 
مسدتحقا  للنفقدة وجبدت    المقر لده فقديرا    ر موسرا  وكان المق  إذالعلماء اختلفوا في مقدار مايأخذه، ولكن او

 الإقرار)ر على نفس المق  الإقراراتلو عن الدعوى ب الإقرارعوى في هذا النوع من الدو.  عليه النفقة
، ولدو لم  مدن يقدوم مقامده    أومة الدعوى على المدعى عليه الحيّ المبا ر يصح اقا الإقرارففي . (المبا ر

 لان الددعوى في لابد أن تكون الدعوى ضمن دعوى حدق آخدر   خر ، فان كان ميتا  فتكن ضمن دعوى حق آ
في  أمدا ، (3) نت حقا  لحاضدر تضمَّ إذا لاَّى غائب إلادعوى علة تكون دنزلة دعوى على الغائب وهذه الحال

ن تكدون الددعوى ضدمن دعدوى حدق اخدر       كدعوى العمومة والاخدوة، فلابدد أ  ( غير المبا ر )  الإقرارحالة 
وهدو الشدخذ الدذي ينتهدي     ير علدى الغد   النَّسدب ، لما فيه من غميل ميتا  أوه حيا  سواء كان المدعي علي

ومدة ترفدع ضدمن    دعدوى العم  أوالأخدوة حيدث ترفدع ضدمن دعدوى النفقدة،       مدن ذلدك دعدوى    ، والنَّسباليه 
حدد  ن دعدوى حدق يكدون الخصدم في ذلدك هدو أ      ضدم  النَّسدب  إثبدات هكذا عنددما يدراد   و... دعوى الميراث 

يانددا  كافيددا  و يددبين جميددع كددة بن يددبين المدددعي جميددع الترت التركددة غددت يددده، ويشددترط أكاندد إذاالورثددة 
ى بصديرة  مقدار نصيبه الذي يستحقه فيها وجهة الارث الدتي يسدتحق بهدا ليكدون القاضدي علد      الورثة، و

 وعلى . (4)المدين  أوالدائن  أوالموصى له  أومن الدعوى ، و كذلك يصح أن يكون الخصم هو الوصي 
يصددح اقامددة دعددوى )) الفقددرة الثالثددة منهددا بدددددمددن قددانون المرافعددات المدنيددة، ( 336)هددذا نصددت المددادة 

 (( . النَّسب امردة، و لاتسمع دعوى الارث الا  ضمن المال 
  

 
 
 
 
 

                                      
 .  عاا ايشي ية مأ ىس ع  او( 54) م ا سم  عن (1)
بدما ية ل   بدللهايهسمر إ  ايهس حل  32ل   2ايشيخ دملله هعلله اوبيس حل  مح او  س  ايشم ية في او عاا ايشي ية ل ج  (2)

 .  121ل    ا  للهر ايسسبلم
 ل  379ل  دملله دح ايللهعأ  بلله الحميلله ل ا  للهر ايسسبلم ل   425وبع ه م ل ا  للهر ايسسبلمل    (3)
 . 433ل    9ل ج ا ف   في و  س  ا مو ل  بللهاي معة هعللها . م (4)
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 الفرع الثاني
 الفراش

عن المعنى اللغوي للفراش، وفي  لوالأنتحدث في المقصد ثلاثة مقاصد  إلىسوف نقسم هذا الفرع 
 .لمقصد الثالث عن مراتب الفراش، واالمقصد الثاني نتحدث عن المعنى الاصطلاحي

 
 .المعنى اللغوي للفراش -:لوالأالمقصد 
 الدذي جعدل لكدم    )) :إلىقدد جداء في قولده تعد    ط الثياب ، و يقال للمفروش فدرش وفدراش، و  بس -:الفرش 

ها نائيددة لاأكددن الاسددتقرار عليهددا، والفددراش   لددها ولم اعلددي ذلَّأ ،(1)(( ...والسددماء بندداء  را فر دداالأ
كد  بدالفراش الزوجدة لان الدزوج يحدق لده       ، و(2)ي يركدب  ومدايفرش مدن الانعدام أ   فدرش  وأ رش ،جمعه ف

 ل  اا  ليد   )قال رسول الله  ،(3)حق الولد به باعتباره والده لافترا ها  رعا  دوجب عقد نكاح صحيح في

والولدد يكدون   . راشمعنى الحديث أن الولد لصاحب الفد و. (4)(( الولد للفراش و للعاهر الح ر ))  :( ألة
بنددة، أي يقددال للمددذكر  الإبددن، والإ: الولددد : بير، قددال أبددو الحسددن  واحدددا  وجمعددا ، و يقددال للصددغير والكدد  

المدرأة   -:هدورة، وعهدورا ، وعهدارة    عهدرا ، و عهدر ، و مدأخوذة مدن الع   :فهدي ( العاهر)كلمة  أما، (5)الم نث و
الفداجرة عداهرة،    (6)بدو زيدد يقدال للمدرأة     التهذيب قدال أ  فيو ،مطلقا  الز ِّنىاتاها ليلا  للف ور ثم غلب على 

دعداه  وطلبده،   ن له الخيبة مما اأ: فقيل أن معناه ( بفتح الحاء و ا يم ) ر الح أما. ، ومسافحةمعاهرةو
(( ترابدا   كفه  وان جاء يطلب ثمن الطلب فامأ)) كما جاء في الحديث الصحيح لفلان التراب و: كما يقال 
و اعلددوا  ك عددن خيبتدده، وعدددم اسددتحقاقه لددثمن الطلددب، والددا لم اددروا اللفددظ علددى ظدداهره  تعددبيرا  بددذل

كدل عداهر يسدتحق الدرجم، والدا يسدتحقه       نده لديس   ، لأ الز ِّانيفي حق الح ر عبارة عن الرجم المستحق 
: بدة  ةلنداه علدى ماذكرندا مدن الخي     إذا أمدا ، على ظاهره في العمدوم (( العاهر ))المحصن، فلا اري لفظ 

 .(7)، و الاصل العمل بالعموم فيما تقتضيه صيغته  في حق كان زانٍ أماكان ذلك ع
 

                                      
 . (22)أعر  ايبهم  ااعة (1)
 . 389ل   ايشيخ را   ا  ف س حل م جة مفمماا ايفس  ايهمب  (2)
 . 939ل    2 ل ل ج  ل ب يمعج و سمع  ايهس ح ايبيضسيمؤ   ا نس ل ل ايف ب ايسمسالإمس  هعأ ايللهعأ  بلله ا (3)
حدللهل  ايومدعلل  اينسدسرحل      ال  الإمدس  مسيدلا  الإمدس  و   ل   مسلة في   سع ايم سر او ايبيسرل في   سع ا  عمسا (4)

  ع مبللهو   ية مدأ مبدسما ايفهد  ا أدلامح في      ي ثم  ر ات    مى  اًايبي هحل  ايللهارمحل ا عا الحللهع  عهوع مأ  ع   م عاتم
 . اينَّس إ بسا 

 .  569 ف س ح ل ا  للهر  فس  ل   ايشيخ را   او (5)
 .  611ل    4ن عرل يسس  اي مع ل ج دملله بأ م م  بأ م (6)
 .  35ل    3  س  ل ج مللهَّ  اوايشيخ تهح ايللهعأ وبعايف ب ا  م   بإبأ مىيلم اي يللهل إ  س  او  س   مح   (7)
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 .المعنى الاصطلاحي للفراش -:المقصد الثاني
وتعدد  الددوطء، كمددا تسددتعمل دعنددى كددون المددرأة متعينددة للددولادة لشددخذ        كلمددة مجازيددة  -:شاالفددر

وفددق الشددروط   قددد عقددد علددى أم الولددد   الرجددل الددذي كددان ب الحدداق المولددود وهددي تعدد  كددذلك   .(1)واحددد
اب عظدديم مددن ابددواب الفقدده الاسددلامي، اذ يعطددي ةايددة  بددوعظدديم في غايددة الروعددة  مبدددأوهددو  .الشددرعية

ولدد   الافتراء عليها فما تلده المرأة منوصيانة لنسب الولد وةاية لشرف الزوجة وعرضها من العبث و
ن ولادتده علدى فدراش الزوجيدة     ، لأالاعدتراف بده   إلى الزوج دون حاجة بيهأ إلىعلى فراش الزوجية ينسب 

مدى بعيدد جددا     إلىذهبوا  السابق اخذا  دعنى الحديثمن الزوج، حتى أن الحنفية و قرينة كافية لكونه
, (2)ة قدط  ب الولدد ولدو لم يلتدق الرجدل بدالمرأ     حينما قرروا ان العقد الصحيح وحدده سدبب في ثبدوت نسد    

خددر باقصددى زوجددين أحدددهما باقصددى المغددرب واا  إلىق نسددب ولددد ن تع ددب بعددد هددذا كيددو يلحدد  فلددك أ
نهدارا  فأتدت بولدد لم    ية يطوءها ليلا  و، ولو كانت سرّيال مرد العقدالُأماف و بينهما مسافة آالمشرق 

الشدريعة علدى حفدظ الأسدرة     فدان دل هدذا علدى  ديء فانهدا تددل علدى مددى حدر            ،(3)يلحق نسدبه بده   
بدالفراش   النَّسبمشروعية الحاق  أما. الانكارد من التشرد ولاوالأاع ورعاية ضيالمسلمة من التفكك وال

 ، والأصل في ذلك القرآن والسنة النَّسبفقد اتفق العلماء على أن الفراش سبب من أسباب ثبوت 
والله جعدل لكدم مدن أنفسدكم أزواجدا  وجعدل لكدم مدن          ))فقدد جداء في قولده تعدإلى    : أما القدران  . الاجماعو

الذين  ومعنى هذه ااية واضح وصريح في دلالتها على ثبوت نسب الأولاد  (4)((م بنين وحفدة أزواجك
فالحدديث الدذي قمندا بشدرحه آنفدا  والدذي رواه       : أمدا السدنة   . الذين هم ثمرة من ثمرات الزواج بالفراش 

تقددمين  فقدد أجمدع علمداء الُأمدة مدن الم     : أهل الصحاح يدل دلالدة واضدحة علدى هدذا الُأمدر، أمدا الاجمداع        
ولذلك أخذ به جل القدوانين العربيدة   . (5)والمتاخرين على ثبوت النَّسب بالفراش دون أن يشذ منهم أحد 

 (. 54،53،52،51)العربية والإسلامية ومنها القانون العراقي في أربع مواد هي
  

 :  مراتب الفراش -:المقصد الثالث
  -:الضعو وهي اقسام عند الحنفية بحسب القوة و ربعةللفراش أ 
 . ة التي لايثبت نسب ولدها حتى يدعيه سيدها مالَأ وهو فراش: فراش ضعيو  -1

                                      
 . 41بسيب مة ايعرا ية  تطبيهست  ايهضسريةل   اينَّس  ل با  سبمل الح ة بإ بسا  بللهاي زعز بأ مللها (1)
ل  ي أ ايهس ع  اي ماىح ب ع ادع ب دعا ايدمول  مدس أدنبب      323ل   9للها ل ا ف   في و  س  ا مو ل ج  بللهاي معة هع. م (2)

 .   هسً 
 . 13   12ل   يطمق الح مية في ايسيسأة ايشم يةل اة الجعهعةبأ ىيَّإ الإمس  (3)
 ( .  72) عة أعر  اينح ل اا (4)
 .  14   13ل   مراأة مهسر ةل رأسية مس س ن اينَّس  ل  بعادمعم ا طي عسأب  س م .   (5)
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ولددت بعدد ذلدك فدان ولددها       إذام الولدد الدتي ولددتها لسديدها سدابقا  فد      وهو فدراش أ : فراش متوسط  -2
 . نفاه  إذا دعوة السيد له ، الا يثبت نسبه من سيده دون توقو على 

حدال عددتها    أوحال قيدام الزوجيدة الصدحيحة بينده وبدين زوجهدا ،       وهو فراش الزوجة : فراش قوي  -3
 . دعوى ، و لكنه ينتفي باللعان  إلىمن طلاق رجعي فيثبت نسب الولد من غير حاجة 

تفي باللعان لان مدن  دروط اللعدان أن تكدون     لاين النَّسبوهو فراش المطلقة بائنا  فان : قوى فراش أ -4
 ( . كما في الطلاق الرجعي  )حكما   أوالزوجية قائمة فعلا  

 
  -:عند جمهور الفقهاء فالفراش على مرتبتين  أما
ينتفدي   النَّسدب فدان  . بدائن   أوعتّددة مدن طدلاق رجعدي     فدراش الم  أووهو فراش الزوجة : فراش قوي  -1

 . باللعان و لاينتفي بغيره 
 (1).فيه الوطء  النَّسب مة حيث يشترط لثبوتش الأوهو فرا: فراش ضعيو  -2
 
 

 الفرع الثالث
 البيّنة

 
، ومدن  (2)محسوسدة   أوليدة كاندت   لالدة الواضدحة عق  هدي الدّ  أويظهدره،  إسم لكل مايبين الحق و -: البيّنة

 القدددران مدددرادا  بهدددا لم تدددأت قدددط في البيّندددة، لان اها حقدددهالأربعدددة لم يدددوف مسدددمَّ أوخصدددها بالشددداهدين 
  قول النينِّكما جاء في ، ال هان مفردة ومجموعةوة والدليل مرادا  بها الحّ  الشاهدان، وانّما أتت

صددحح عليدده مددا ي نّأ: أي، (3)(( والدديمين علددى المدددعى عليدده علددى المدددعي نددةالبيِّ: )) (صددلى الله عليدده وسددلم)
 دأنه   النَّسدب ن أ: لوالأ ديئان   ندة البيِّب النَّسدب  ية ثبوتحّ و (4).البيّنةوالشاهدان من  دعواه ليحكم له
 (صدلى الله عليده وسدلم   )حكدم الرسدول   : الثاني المعت ة، و البيّنةه بإثباتخرى اوز ي الأأودعكشأن سائر ال

قدد  ، و(5)به مدن علدم ذلدك     إلىه الله تعصَّ تباه دا خبغيره عند الإ النَّسبلحق القائو هو من يبالقافة ، و
مدن   أمدا ، بهدا  النَّسدب أدلة ثبوت من بعده فكانت دليلا  من  (صلى الله عليه وسدلم )حكم بالقافه خلفاء الرسول 

والتقددم الدذي    ،بسبب ندرة عددد القافدة   النَّسبمن الصعوبة الحكم بالقافة في مسائل الناحية القانونية ف

                                      
 .  172   171ل    2اا ايشي ية ل ج  عل  مح ىس ع  او ايهس ح  لا  ايللهعأ ام اة (1)
 . 67ا  للهر ايسسبلمل   ايشيخ را   ا  ف س ح ل (2)
 . الحللهع  ر او ايومعل بإأنسم  حيب (3)
 .  14ة الجعهعة ل ا  للهر ايسسبلم ل   بأ ىي اوُمس  إ (4)
 .  488ل    4ج  م ماة م س ح ايفس  ا ن سج ل إلىايشيخ دملله ايشمبي  ا طي  ل م   المح سج  (5)
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عليده فدإذا لم يثبدت النَّسدب      (1). ضدروريا   ا فلم يعد الحاجة اليده تكنولوجيالو  هده العالم في مجال العلم
ز للمدعي أن يثبت ما ادعاه بالبيّنة الشرعية المعت ة ، و من البيّنة بالإقرار لفوات  روط الثبوت به جا

، ولكدن علددى   (2)الدتي يعمدل بهدا في العصددر الحاضدر هدي مسددئلة غليدل دم الولدد و الددزوجين أو المددعي         
الرغم من دقة التحلديلات و تطدور الاجهدزة كمدا ي كدد أطبداء الطدب الشدرعي، الا  أنده لاأكدن التأكدد مدن             

في جميددع الاحددوال ، و خاصددة في مقددام إثبددات النَّسددب الددذي هددو أمددر جددد خطددير،   %  133 هددا صددحة نتائ
في ب غري الدقة ولا يكتفي في ذلك بالتحليل فقط بل يتعين توافر دليل آخر أو قرائن أخدرى مكمّلدة لده    

ب عليهدا  ليس كافيا  بذاته لإثبدات النَّسدب اذ ان نتي تده قدد يترتد     ( D.N.A)لأن غليل الحمض النووي 
بل يتعداه إلى  خذ أخدر قدد يكدون     –الذي قد يكون هو المدعي  –إثباتها النَّسب ليس لأب الحقيقي 

فالبيّندة ح دة متعديدة لايقتصدر أثرهدا      هو والد هذا الشخذ أو اخيه، لاغداد ا يندات الوراثيدة بينهمدا     
أخدرى و هدي أن نتدائ     على المدعى عليده بدل يثبدت في حقده وحدق غديره بعكدس الإقدرار و هندا  مشدكلة           

أبحاث الددم تقددم دلديلا  رددا قاطعدا  لنفدي النَّسدب فقدط، ولاتفيدد كددليل إثبدات م كدد للنسدب، أي انهدا               
ومددن . واقعيددا  تفيددد الرجددل صدداحب الدددعوى في انكددار نسددبة الولددد اليدده فقددط دون ان تفيددد في إثباتدده لدده   

ء فحدذ الددم يعتمدده حدين تكدون نتدائ        ناحية اخرى نرى ان الزوج حينما يتقدم للمحكمة بطلب اجدرا 
هذا التحليل لصالحه فقدط في حدين يت اهدل هدذا الطلدب إذا كاندت النتدائ  غدير م كددة للنفدي ، بدل رددا             

وقد كانت مسئلة إثبات النَّسب بالطرق العلمية محدل   (3).يل أ إلى رفض طلب فحذ الدم في هذه الحالة 
/  1/  13ي في دورته السادسدة المنعقددة دكدة المكرمدة في     جدل فقهي واسع الا  أن مجلس الفقه الاسلام

، و بعد الاطلاع على البحدوث الدتي قددمت مدن قبدل الفقهداء والاطبداء والخد اء في الموضدوع قدرر            2332
- :مايلي 

   
، ولكدن في   النَّسدب في مجدال  ة الوراثيدة في التحقيدق ا ندائي و   نع  رعا  من الاعتمداد علدى البصدم   مالأ -1

لابددد ان تقدددم النصددو  و  اددب ان يحدداط دنتهددى الحددذر والحيطددة والسددرية ، و   النَّسددب بدداتإثمجددال 
 . القواعد الشرعية على البصمة الوراثية 

                                      
 ل  الح ة بسيهيساة عللها  مأ 7   لل م اعذ مأ ا عى  ا ي و  ح م سً  ىس ع سً اينَّس أسمب أيلله دملله ل م عا ا س شسر  (1)

. بسع الح ة بس      ح ميي  مأ ومية الإ بسا في ايهس ع  اي ماىحل  ي أ ايعأسر  اي لمية اي طعر  واعا م س  الح ة بسيهيسادة 
 . ب  في     ايفه  ا طعية  اينَّس مسئلة الح ة بسيهسا    م   ايهسرف   بعا  ىلله ا   اه س  ايشمع ة الإألامية في 

لد ب الى  ايدلله مس ا ميدز     عاا ايشي ية في  مدسر  بإ بدسا  سد  ايطف   ب   ىمار د مة او: يز ا تحسمعةىضا د مة اي مي (2)
ايهدمار ا دمىة    .( سدجة  لم اواحد  تطدسب  ) يدة  أد  س ة بسيعأدسر  ايفن   ايهس ع  و    س  مأ ايعا   الإ  س  ايشما مخسيف و
  .2338ل  زعما  (1)ل منشعر في اينشم  ايهضسرية اي للهم23/3/2338في  2337/ ي ية وُ لى/1336

ل رأدسية  اينَّس  في ايفهد  ا أدلامح    س  ل  اؤام مم لله ما م بللهعمل و9أسمب ايسيلله دملله ل ا  للهر ايسسبلمل   ا س شسر  (3)
 .  128ل    مس س ن
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  (1).و لااوز تقدأها على اللعان  النَّسبلااوز  رعا  الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي  -2
  

ة ولدددا  حددال قيددام النكدداح ، فقددد تلددد الزوجددكمددا قلنددا يّنددةالب، والشددهادة مددن بالشــهاد  النَّســب إثبــات أمــا
يعترف بولادتها ولكدن   أوحال عدتها، فينفي الزوج نسب الولد منه و قد ينكر الولادة اصلا ، أوالصحيح 

ة في حالة وفاة الزوج قدد ينكدر الورثدة ولادة المعتددة لوفدا     هذا المولود هو الذي ولدته زوجته، ون ينكر أ
ينكر البداقون، هدذه كلدها مسدائل تتفدرع عدن       ويعترف بعضهم به  أون  خصية المولود، ينكرو أوزوجها 

كدن الدذي يهمندا    ة لانستطيع الخوا في غمارها لعدم تعلقها دوضوعنا و ليعالشهادة بحثها فقهاء الشر
اددوز نسددبه  خصددية المولددود و ثبددوتعددين  في هددذا امددال هددو أن فقهدداء الشددريعة اتفقددوا أن الددولادة وت

اتفقدوا كدذلك علدى قبدول  دهادة      ها بالشهادة، والا الخلاف في نصاب الشهادة وصدفات الشدهود، و  باتإث
رجدل وامدرأتين، وعندد     أوولكن اختلفوا في نصابهن  فعند أبي حنفيدة ومحمدد  دهادة رجلدين      (2)النساء ،

ه يدرى ان هندا    المطلدع لكتدب الفقد   و. ية والحنابلدة ف ميدع الورثدة   عندد الشدافع   أمدا المالكية رجلين فقط، 
، ففددي النَّسدب بددين قبو دا في ثبددوت  بددين قبدول  ددهادة النسداء في الددولادة وتعدين  خصددية المولدود و     فرقدا  

. فهدو ماذكرنداه انفدا     النَّسبفي موضوع  أماتلو الفقهاء اختلافا  كبيرا  في أربعة أقوال، موضوع الولادة اخ
فقدد اتفدق    ،بالوالددين  النَّسدب الحداق   إلىشدوف  لكدن لان الشدارع مت  ينده المشدهود، و  الشهادة تكون دعاو

بشدهادة السدماع  دأنه  دأن الدزواج والزفداف والددخول         النَّسب إثباتربعة على جواز فقهاء المذاهب الأ
 الناس ا تهاره بين هو استفاضة الخ  و: التسامح والرضاع والولادة والوفاة، و

فرددا  يهدا  دهادة السدماع    لم تجدز ف  إذاا  النداس فد  خدو  ور لايطلع عليها الا الُأمح تهم في هذا أن هذه و
فدوا في بيدان   ، ولكدن اختل الحرج، و تعطيل الأحكام المترتبة عليها كالارث وحرمة المصاهرة إلىأدى ذلك 

 (3).كيفيته المراد من التسامع و
 

 الفرع الرابع
 اليميـــــــــــــــــــــــــن

 
نده ولدده، ولم   يددعي أ  كلٌ النَّسبع  خصان في مجهول تناز إذاختلو العلماء على مذهبين فيما إ 

هدا علدى   المدعى عليه ؟ و هدل أكدن ردُّ   إلى، فهل توجه اليمين على دعواه البيّنةن يقيم يستطع المدعي أ
 ؟  النَّسبالمدعي عند نكول المدعى عليه ، ونحكم له ب

                                      
 . 9 لل ا  للهر ايسسبلمل   بللهاي زعز بأ ا للها (1)
 .  م طف   ميلله  . ل تحهيلم م 335   لدملله بأ دمعم اوأم   ل الجسم  و  س  اي  سر: عن م (2)
 .  7272   7271ل    13  بة ايز يلح ل ا  للهر ايسسبلم ل ج . م (3)
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ق العبداد غددير الماليددة ولايقصددد  ندده مددن حقددولا النَّسدب ن الاسددتحلاف لااددري في يددرون أو: لوالأالمدذهب  
م مالدك،  االُأمد  ن يستحلو المددعى عليده و لايعدرا عليده الديمين ، و هدذا رأي      منها المال، عليه لاأكن أ

بشداهدين ومدا كدان كدذلك لاتعدرا فيده       الا  لايثبت  النَّسبن وأبو حنفية ورواية عن أةد، على أساس أ
 . اليمين كالحدود 
 النَّسدب و منهدا   –التي لايقصد منها المال ه أن حقوق العباد غير المالية وويرى أصحاب: المذهب الثاني

، مسدتدلين بعمدوم   علدى المددعي عندد نكدول المددعى عليده      تدرد  يستحلو فيها المدعى عليده المنكدر، و   –
، و هذا عام في كل مدعٍ عليه وهدذا رأي  (1)(( على المدعي و اليمين المدعى عليه  البيّنة)) معنى الحديث 

 .(2)الزيدية شافعية وصاحين ابي حنفية ، والحنابلة في الرواية الثانية وال
 

 
 المطلب الثالث

 فيها النَّسببعض المسائل الخلافية حول ثبوت 
 
بدالتلقيح   النَّسدب مسدئلة ثبدوت    لوالأل في الفدرع  واثلاثة فروع، نتند  إلىنقسم هذا المطلب  سوف 
في الفدرع الثالدث نبحدث في موضدوع     انية الحمل من عدذراء، و مكنتكلم عن إفي الفرع الثاني ، وصطناعيلإا

 م لا ؟ أ الز ِّانيوهل يلحق نسبه ب الز ِّنىولد 
 

 
  لوالأالفرع 

 (3)( التلقيح الاصطناعي ) بغير جماع  النَّسبثبوت 
 
كليهمدا رنعهمدا مدن الإ داب ، وهدي       أوالزوجدة   أوقد تكون هنا  مشاكل صحيّة تتعلق بالزوج  

، لددذلك فكددر العلمدداء لحددل هددذه المشدداكل    ذا امددالالمتخصصددين في هدد عروفددة لدددى الاطبدداء و مكددثيرة و
تبدار ، ثدم زرعهدا في رحدم     نابيدب اخ الرجل خارج الدرحم في أ  ّ لمرأة دا بييضةفكرة تلقيح  إلىفتوصلوا 
ة طبيعيدة  طفدلا  عدن طريدق ولاد    ن يكمل لوه ارجضنها كما لو كان ةلا  اعتياديا ، وبعد أحتالمرأة لت

                                      
 . ايللهار ىط  ر او ايبيسرل  مسلة   إبأ مس     ايومعل   (1)
 ل  136   135 م بللهعم ل ا  للهر ايسسبلم ل   ل اؤام مم لله ما 521ل   6  بة ايز يلح ل ا  للهر  فس ل ج . م (2)
 . مسب لله س   267ا طي  ا  للهر ايسسبلمل    س م .   
ألامح إ للها و  اي ملية تجمل في و بعبة إا بسرل  عسمح اه س  ايشما الإ( ا فسا او سبي  )  عو ايطمعهة وعضسً بددعسم   (3)

 .أ للهاسا م   ايم   في ر ة ا مو  ب ن جمسا إل إ(  الإأ للهاسا )  عر  عو اي ملية بدد
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هدد في   1437 ذه العملية صور عديدة ذكره مجلدس مجمدع الفقده الاسدلامي في دورتده المنعقددة سدنة        و. 
  -:عمان وهي 

لقيحدة  ليست زوجته ثم تدزرع ال  مأخوذة من امرأة بييضةمن زوج و مأخوذ ي تلقيح بين م ِّن ارأ -1
 . في رحم زوجته 

 . في رحم الزوجةلقيحة الزوجة ، ثم تزرع تلك ال بييضةزوج و رجل غير ال م ِّن اري التلقيح بين أ -2
في رحدم  لقيحدة  ة من الزوجة ، ثم تزرع المأخوذ بييضةمن الزوج و م ِّن اري تلقيح خارجي بين أ -3

 . بحملها  عةٍوّطامرأة مت
حددم في رلقيحددة جنبيددة و تددزرع الامددرأة أ بييضددةجددنين و رجددل أ مدد ِّن اددري تلقدديح خددارجي بددين  أ -4

 . الزوجة 
جدة الاخدرى   لقيحدة في رحدم الزو  الزوجة ثم تزرع ال بييضةالزوج و  م ِّن اري تلقيح خارجي بين أ -5

 ( . ن الرجل له زوجتان باعتبار أ)  ذا الزوج 
 . يتم التلقيح خارجيا  ، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة زوجته و بييضةن ت خذ م ِّ الزوج وأ -6
 . رةها لتلقح تلقيحا  داخليا  أو الموضع المناسب من مهبل زوجته غقن فيالزوج و م ِّن ت خذ أ -7
  

ا  باتدا  لانهدا   ممنوعدة منعد   كلدها محرمدة  درعا  و   لىوالأن الصدور الخمسدة   أ: وقرر مجلدس الفقده الاسدلامي    
تركيدب   جدنين عدن الزوجدة في   أ أوأجنين عن الدزوج   لدخول ماء عنصراختلاط الأنساب فيها و إلىت دي 

حصددلت حالددة مثددل هددذه    إذالددذي كددان منتشددرا  في ا اهليددة ، و  ستبضدداع االولددد وهددو  ددبيه بنكدداح الإ  
ان كددان يثبددت مددن الزوجددة صدداحبة  ، فددان نسددبه لايثبددت مددن الددزوج ، و  الحددالات ، و نددت  عددن ذلددك ولددد 

 . ن الولد منهاتأكدنا أ إذا،  بييضةال
حددرج مددن الل ددوء اليهمددا مددع   ندده لاممددع أالصددورتان السددادس والسددابع فقددد رأى مجلددس ا   أمددا 

خذ بهذه الطريقدة في التوالدد فدان نسدب الولدد ينسدب       و عند الأ (1).حتياطات اللازمة ضرورة أخذ كل الإ
 . ضة يو البوي ّ الزوجين صاحب الم إلى
 

 
 
 
 

                                      
ل  9ا ف   في و  س  ا دمو ل ج   بللهاي معة هعللها  ل . ل   م 5181ل    7ل ج   بة ايز يلح ل ا  للهر ايسسبلم. م: عن م (1)

عسأب .   ل   61س  ايبشمعة في ايشمع ة الإألاميةل ل    ضهرا ة او )اي س ح بحث  ا  نع    بللهايهسمر. ل ممسب لله سل   389  
 .  مسب لله س  352   ا  للهر ايسسبلمل ل س م ا طي 
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 الفرع الثاني
 العـــــــــذراء و الحمـــــــــل 

 
قدوا اليده و   تطرو موضدوعا  مدن المواضديع الا    لمسدائل ، و ء المسدلمون مسدئلة مدن ا   لم يتر  الفقهدا  

الم غشداء البكدارة ، فهدل    بحثوه بحثا  مستفيضا ، ومن هذه المسدائل مسدئلة أن غمدل البندت العدذراء سد      
 ةلت فلمن ينسب الحمل ؟  إذاغمل البنت العذراء ؟ و كيو ؟ و 

 إذاذلك و   ختصالى الاأوغمل وهذه حقيقة أكدها الأطباء من العذراء أكن ان  
 اامع فيمسح ذكره بخرقةٍ أوفرجها، كرجل يستم  على فرج امرأة فتحمل،  إلىوصل ماء الرجل 

بفرجها فتحمل ، حيث ان في غشاء البكارة فتحة تسمح درور دم   ِّفتمسح بنت بها فرجه فيعلق الم
مر بن الخطاب رجلا  في عهد عو قد روي ان . اليها الحيض ، وهي نفسها تسمح بدخول الحيوان المنويّ

هُ عليها فساغ الماء راد الدخول بها ، فمنعت نفسها منه فصب ماءتزوج بجارية وأ (رضي الله عنه)
وثقلت بغلام، فرفع ذلك إلى عمر، فبعث إلى زوجها، فسأله فصدقها فعندئذ قال عمر ، فحملت فيها

والس ال هنا  (1)(( .ب الصّداق وكملت العدَّة من أغلق بابا  أو ارخى سترا  فقد وج( : ))رضي الله عنه)
 لمن ينسب المولود إذا ةلت به البنت العذراء بالطريقة التي تكلمنا عنها انفا  ؟ 

 إلىن المولددود ينسددب  متددزوجين فددلا  ددك أ   ّ كانددت البنددت و صدداحب المدد    إذا: و ا ددواب هددو 
، فمع عدم  كانا غير متزوجين إذاما ،  دينابق المروي عن الخلفاء الراالقضاء الس إلىالزوجين استنادا  

 الز ِّندى ركدان فعدل   جدود الشدبهة وهدي عددم زوال البكدارة، وعددم غقيدق احدد أ        لو اعتبار فعل الرجدل زندى   
 أمدا . (2)يدر ن فعدل الرجدل معصدية يوجدب التعز    ذلدك أ ، فانده يبقدى بعدد    مثلدها في الفدرج   أوبتغيدب الحشدفة   
 .  الز ِّنىالرجل حاله حال المولود من فعل  لىإالمرأة و لاينسب  إلىالمولود فينسب 

 
 
 
 
 
 

                                      
طسع ايم اعة ا ع عر  مأ ىضس  ا لفس  ايما للهعأ  مم بأ ا  . 361   363عسأب  س م ا طي ل ا  للهر  فس  ل   .   (1)

ابدع الحسدأ  لدح بدأ الدف بدأ بطدسا        :  بععسً  مس  ع م م    نلله ايب ول عن م للهعثسًيي   ل  (ر ح اا  ن ة )   مأ ب للهو 
 . بما ية وبع تمية عسأم بأ إ: ل ب حهيلم  522ل    7مح  حيب ايبيسرل ل ج ايب مل ايهم بي ل  

  . مس ب لله س  349ل    2ايع  ح ل ج  ألامح مهسر سً بسيهس ع يهسمر  عم ل اي شمع  الجنسرح الإ بلله ا (2)
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 الفرع الثالث
 الز ِّنىنســــــــــب ولــــــــد 

 
، حيددث أندده أنتهددا   حش، وأضددراره علددى الفددرد وامتمددع خطدديرةٌ امددن أكدد  الفددو فاحشددةٌ الز ِّنددى 

جدنح الظدلام، في جدو    ، ويتولدد منده ثمدرة نكددة في     ندا الله بحفظده  رعراا وسبب  لا  النسدل الدذي أم  لأ
مضدديعة  النَّسددبأن رسددك علددى هددون، فتعدديش مبتددورة    امّددإأن تدددس في الددتراب و إمّدداحددزين، ف بٍمكتئّدد

تتلقدداه وترعدداه،  حانيددة  فددلا تجددد يدددا  وعطفهددا ب وعنايتدده، وحنددان الُأممددن  ددفقة الأ الحقددوق، محرومددة 
سدتغرق البشدرية بلا دك في مسدتنقع      هدذا فدان الفوضدى ا نسدية     إلىضدافة  تتبنداه، بالإ  سرة رحيمدة  ولاأُ

ن يّالدز ِّاني مدراا الفتاكدة الدتي قدد لايقتصدر علدى       نتشار الأسبب لإ الز ِّنىالرذيلة والشقاء، ناهيك عن أن 
 .هري خير  اهد على ذلكوالزُ يدزومرا اا ،قرباءبرياء والأهل والأد الألاوالأبل تلحق 

، هددل الز ِّنددىسدلامي في مسددئلة المولددود مدن   الإ لفقددهختلدو علمدداء ا أ فقددد الز ِّنددىبخصددو  نسددب ولدد   أمدا 
 الز ِّاندديتددزوج  إذار كددذلك الُأمددفهددل يكددون  الز ِّانيكددان ا ددواب عدددم الحاقدده بدد  إذام لا ؟ وأ الز ِّانيق بددحددلي

  ؟  الز ِّنىعلى فعل ه على كرَوما هو حكم الُم ه ؟ يتدزنَّ
 أوزوج لد  كاندت فرا دا    إذا الزَّانيدة  نلدى أ ع أجمدع العلمداء المسدلمون    لىوالأذ المسدئلة  ففيما تخ 

لدا  ستلحقه، ولا ينسدب اليده وإ  ولو إ انيالزِّلفراش، فانه لايلحق بد، وجاءت بولد ولم ينفه صاحب اسيِّ
ولدد علدى غدير     إذالدا الخدلاف فيمدا    ، وإ...((الولدد للفدراش  ))ين بحدديث  ينسب لصاحب الفراش مسدتدل 

 انيالزِّفريقين ففريق قال بعدم ألحاقه بد  إلىوأنقسموا   أختلو العلماءأحد، فهنا  الزَّانيفراش ولم ينازع 
الولدد  ))الدذي هدو موضدوع بحثندا     منهدا الحدديث الدذي سدقناه سدابقا  و     حاديدث كدثيرة   ن ب يات وأمستدليِّ

يارسدول  : قدام رجدل فقدال   : )) هأنَّد والحديث الذي رواه عمدرو بدن  دعيب     . (1)(( للفراش و للعاهر الح ر 
 في الاسدلام،  ةدعو لا: (صلى الله عليه وسلم)ه في ا اهلية، فقال رسول الله ب ، عاهرت بأمِّإ فلانا  الله إن

 ربعددةلَأمددة المددذاهب اوأصددحاب هددذا الددرأي هددم أئِ ((.ذهددب أمددر ا اهليددة، الولددد للفددراش وللعدداهر الح ددر 
بدن  إسديرين والنخعدي و  بدن  لبصدري وإ والحسدن ا  سدحاق بدن راهويده   إالفريدق الثداني وهدم     أمدا والظاهرية، 

 ، كن مولودا  على فراش يدعيه صاحبهن لم يإ نىالزِّن المولود من أ: قالوا فم قيّالبن ة وتلميذه إتيمي
( أي يلحدق  ) الدذي كدان يلديط     ( ي الله عنده رضد ) لحق به ، مستدلين بفعدل عمدر بدن الخطداب     أُ انيالزِّدعاه وأ
بهدذا الدرأي عندد    ( رحديم حسدن العكيلدي    ) خدذ القاضدي   د أوقد  (2).سدلام لاد ا اهلية دن إدعداهم في الإ أو

/  7في  2313/ صدية   خ/  99قلديم كوردسدتان ذي الدرقم    لى القرار الصادر من محكمة ريدز إ تعليقه ع
الاحوال الشخصية  محكمةقض قرار بن التي كانت قد قضت قرار محكمة التميز خطأحيث أ 2313/  4

بيدده لايلحدق بأ  نددىالزِّ، لان ولدد  للشددرع والقدانون  ختدالو صددحيح ون الحكددم المميدز غدير   في عقدرة وقدررت أ  

                                      
 . أبلم تخمه   (1)
 .  187عسأب  س م ا طي  ل ا  للهر ايسسبلم ل   .   (2)
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الإمام أبدو حنيفدة    انيالزِّب نىالزِّثم ساق أدلته وذكر من ضمن الذين قالوا بإلحاق ولد . (1)الخ ...  رعا  
الظاهريدة والزيديدة   خدرى و نفيدة مدع الائمدة الثلاثدة الأُ    رده فالحأوحنفيدة لم يقدل بدالرأي الدذي     ن أبي مع أ
 عدروة بدن الدزبير   ) دعداه فدالرأي الدذي سداقه هدو قدول       وإن إ انيالزِّبد  ندى الزِّم الحاق نسب ولدد  فقون بعدمت

سدتند  وإ ( يدة وعمر بن دينار والحسن البصدري واسدحق بدن راهو   بي رباح وسليمان بن يسار وعطاء بن أ
يثده أن الدرأي الأخدير    يه وتلميذه إبن القيّم كمدا قلندا، ثدم قدال في معدرا حد     أوتعلى ه لاء إبن تيمية في ف

و . حسدبما ذكدره  ( عقليدة قويدة   نصدية و ح ة نقلية و) أربعة عشر إلىيستند  انيالزِّأي إلحاق ولد الزنا ب
ن أ أمدا ة المنقولدة  الحّ د  ، لانان مترادفدان النصية مصدطلح ن الح ة النقلية وأ: نا نقولنحن في معرا ردّ

يدددورد هدددذين ، عليددده فهدددو لم حدددديثا  أو يدددة يكدددون آ أن امّدددإكدددذلك  الدددنذُّحدددديثا  نبويدددا ، و أو يدددة كدددون آت
...  أُدعوهم ابائهم هدو أقسدط عندد الله   )) ستشهاده ب ية إ أما. ي رأيهُلكي يقوّ لا المصطلحين المترادفين إ

قدد تبنداه     (صدلى الله عليده وسدلم   ) الدذي كدان الدنينِّ    ( ي الله عنده رض) نها نزلت في زيد بن ثابت فمعلوم إ( (ية اا
غير  إلىو منع اابناء من الانتساب بطلت التب  و نقض الاسلام هذا النظام ، زول هذه ااية التي أقبل ن

وكلها أحاديث صحيحة . ب في هذ الموضوعردنا في مقدمة بحثنا جملة أحاديث كلها تصُّأونائهم، وقد بأ
ة عليده  ية فهي ح َّد هذه اافان يكن من أمر . ها لامن حيث السند ولا من حيث الدلالةحد يستطيع ردَّلا أ

رده في النقطدة  أومدا   أما. صحاب الفراش ن أباءهم الحقيقيِّآ إلىناء بالأ ن بدعوةمنيّلا له لان الله يأمر الم 
 درع مدن   عدن  درع مدن قبلندا و     خبدارٌ مين البخاري و مسلم عدن أبدي هريدرة فهدي أ    االُأمالثانية من حديث 

، و هندا  أكثدر   يات وأحاديدث في الشدرع الإسدلامي تخالفده    عا  لنا عند وجود نصو  من آليس  رقبلنا 
. اكثرهددا قطعيددة الثبددوت رده بعضددها قطعيددة في دلالتهددا وبعضددها ظنيددة و أوديث تخددالو مددا حددمددن آيددة و

بدق  الدوارد في الحدديث قدد تطَّ   ( ب الأ)  الثبدوت والدلالدة لأن كلمدة    رده فهدو ظد   أوفعكس الحديث الدذي  
ن لاد ا اهليددة دددأومدداروي أن عمددر بددن الخطدداب كددان يلدديط   أمددا. ازا يضددا  مجددي أب غددير الحقيقددعلددى الأ

ي رضد ) حت  به القاضي الفاضل في النقطة الثالثة فهذا استلال باطل لان عمدر  الذي إ، وعاهم في الاسلامدَّإ

،  ندى لزِّاه مدن  نَّد عون يقولدون إ سلام لم يكن المدَّن إدعاهم في الإلاد ا اهلية دأوعندما كان يلحق  (الله عنده 
نكداح   أمالاد الكفار لاحق بهم لان النكاح عند ه لاء العلماء أونسب  نَّعلى أ معون ثم ان العلماء يكاد يُ

سدلموا في عهدد   لاحدق بهدم، و قدد إسدتدلوا بدان خلقدا  كدثيرا  أ        النَّسدب في الحدالتين ف نكاح فاسد و أوصحيح 
علدى أنكحدتهم وثبدت نسدب أولادهدم ، ولم يسدأ م       وإسدلم نسداؤهم وأَقدرّوا     (وسدلم  صلى الله عليده )رسول الله 
عن  روط نكاحهم ولا عن كيفيته، وهذا أمر علم بدالتواتر والضدرورة عليده     (وسلم صلى الله عليه)رسول الله 

أمددا مددا أورده في النقطددة : (صددلى الله عليدده وسددلم)فددان فعددل عمددر بددن الخطدداب لم اددرج عمددا سددنَّه رسددول الله   
اندده إذا تنددازع ربُّ الفددراش والعدداهر (( الخ ... الولدد للفددراش  )) معنددى حددديث السادسدة مددن تعليقدده بددأن  

فالولد لدربِّ الفدراش و لديس المقصدود منده حصدر النَّسدب ددا لده فدراش ، فهدذا صدحيح و لكدن متدى ؟               
ا ترط فقهاء الحنفيدة لددعوى الإنسدان نسدب مجهدول النَّسدب أن لايقدول انده مدن الزِّندى فدان قدال ذلدك لم              

                                      
 . ا  م ت ليه   ل  ىمار د مة اي ميز ايسسبلم ايع م في معى  مجل  ايهضس  اي ماىح ا  ل   ل  ا  و يا  (1)
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أمدا إن إدعداه ولم يصدرح بأنَّده مدن      ((. و للعاهر الح در  : )) .... (عليه وسلم صلى الله)به منه لقوله يثبت نس
، و ادوز للمددعي في الحالدة الأولى أن يرجدع عدن إقدراره و يدَّعيده بددون ذكدر الزِّندى           (1)الزِّنى ثبدت نسدبه   

زِّاني كدان هدذا ختالفدا  لدنذ الحدديث      ثدم انندا لدو الحقندا الولدد بدال      . والرجوع عن الإقرار في الزِّنى مقبدول 
 النَّسدب اعل نسدبا  وولددا  لغدير الفدراش كمدا لم اعدل ح درا  لغدير الزِّاندي ، و         الذي لم  (صلى الله عليه وسلم)فالنين 
الولدددد : ))وقولددده: )) ، وفي هدددذا الصددددد يقدددول الُأمدددام أبدددوبكر ا صدددا  (2) لاتندددال بجرأدددة الزِّندددىنعمدددة 

أن مدن لافدراش لده    : إثبات النَّسب لصاحب الفدراش، والثداني  : أحدهما: عنيين قد إقتضى م..(( للفراش
لل نس لدخول الألدو والدلام عليده،    (( الفراش))إسم لل نس، وكذلك قوله (( الولد))لانسب له، لان قوله 

خسددي وقددال الُأمددام السر. (3) ((لا ولددد الاَّ للفددراش: فلددم يبددق ولددد الاَّ وهددو مددراد بهددذا الخدد ، فكأندده قددال   
لا يثبت النَّسب بالزِّنى لان الزِّانية يأتيها غير واحد، ولو أثبتنا النَّسدب بدالزِّنى رددا يد دي     : )) الحنفي 

 .(4) ((إلى نسبة ولد إلى غير أبيه، وهذا حرام بالنذ
ورين صدحيح موافدق للشدرع و    التداريخ المدذك  م وقلديم كوردسدتان ذي الدرق   عليه فان قرار محكمة ريدز إ   

: فيمدا ادذ المسدئلة الثانيدة وهدي      أمدا . خطأ مردود عليده ( رحيم العكيلي ) تعليق القاضي ، والقانون
الرجددل لددو زنددى  نَّإ: يدده أود في فتمدداام السرخسددي الحنفددي عددن داالُأمدديتدده ، فقددد نقددل دزنِّ اندديالزِّتددزوج 

نسدبه منده، وإن   كثر مدن تداريخ العقدد ثبدت     فدا  أ هرد فان جاءت به لستة بامرأة ثم تزوجها فولدت له ول
ن قال ذلدك فدلا يثبدت نسدبه     ، فإ نىالزِّدعاه ولم يقل انه من إ إذا قل من ذلك لايثبت نسبه الاَّجاءت به لأ

 هنِّد بدرأي مدن يقولدون ذلدك فإ     أخدذا   انيالزِّبد  ندى الزِّولكدن لدو حكدم القاضدي بلحدوق ولدد       . (5)و لايرث منده  
 أمددا .(6)كددم القاضددي يرفددع الخددلاف في المسددئلة جتهدداد لايددنقض دثلدده وحيلحقدده بحكددم القاضددي، لان الأ
فنت دت عدن ذلدك مولدود فهدل       ندى الزِّه على فعدل  كر قد أُ انيالزِّن يكون أ: بخصو  المسئلة الثالثة وهي

لايلحدق   ندى الزِّكدراه علدى   ات  عدن الإ الولدد الند   ا مهور، قال ؟ فقد أختلو الفقهاء انيالزِّيثبت نسبه من 
، وهدو قددول أبدي ثدور، وبهددذا قدال الحنفيددة ، وبعدض الحنابلدة والقددول غدير الاظهددر        ه كددرَالُم انيالزِّنسدبه بد  

محققوا المالكيدة والقدول الأظهدر للشدافعية،      أما، للشافعية، وبعض المالكية وهو رأي إبن حزم والزيدية
                                      

ل س تز   س ايز ا ح  ب عطئ س   د   أ بس  حر   ه   بإمما  احبلا من  المس إ ))-: ل ايبزاهعة س  في ا س ل ىس ييس   ا س (1)
اينَّس  إ  ب عهد  إ د  مدأ    ا س للهاً مأ  ىا اين سح  سه اين سح  عثبا  و  ميس ة  إ   س  بعيلٍله:  يللهال ىسا ايفهي  وبع ايلي 

 يدلله مد       عمث من  ا   و  عهعا ايم    دعا ايع  اينَّس مأ  ىا اين سح   عثبا  و  مى  مأ أ ة ايز  ل  إ   س ا بعيلله و
 ل3 ا ايبزاهعدةلج اي ايللهعأ دملله بدأ  د سع ا  دم   بدإبأ ايبدزاهل ا دس ل ىس دييس   ا دس         س :عن م((.    عهعا مأ ايز   

 .ل371 
 . 75ل    اؤام مم لله ما م بللهعمل ا  للهر ايسسبلم.  مس ب لله س 394  ل  س م ا طي ل ا  للهر ايسسبلمعسأب .   (2)
 159ل   5  ايهما ل ج ل و  ساوُمس  وبعب م الج س  (3)
 237ل  4ايسماسحل ا بسع ل ج دملله بأ وبح ب م اوُمس  (4)
 .  382ل   9ل ج ا ف   في و  س  ا مو ل  بلله اي معة هعللها . م (5)
 . 138ل   (( س   يلله ايز    )) ايشيخ  لله س  بأ دملله بأ   يلم ايللهىيلا ل بحث  ا  نع  (6)
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 قولده  ه يلحق بالواطئ لعمومكرَن نسب الولد النات  عن وطء الُملة، فقد قالوا أقوال عند الحنابوأصح الأ
المالكيدة  ، و الحنابلدة و (1)(( سدتكرهوا عليده   والنسديان ومدا أُ   الخطدأُ  مدتي عدن أُ  فدعَ رُ))  (صلى الله عليه وسلم)
 ندى الزِّكدراه  دبهة يسدقط حدد     والإ ،النَّسدب يوجدب ثبدوت    ندى الزِّسقوط حدد    نَّالشافعية متفقون على أو

 .(2) انيالزِّنسب المولود بلثبوت جب ومو
 

                                      
 . ام نل  إبأ مس   بلفي بر او ايط ا ح في ا  جة اي ب (1)
 .  152عسأب  س م ا طي  ل ا  للهر ايسسبلم ل    (2)
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 المبحث الثاني
 بالفـــــــــراش  النَّسب إثبات

 
سدباب الدتي   عدن الفدراش في معدرا حدديثنا عدن الأ      لوالأمن المبحدث  ضد تكلمنا في الفرع الثالث  

وأهميددة هددذا (( الح ددر  الولددد للفددراش و للعدداهر)) قددد غدددثنا عددن معنددى الحددديث  ، والنَّسددبيثبددت بهددا 
وبعد الفرقة، والمدرأة   وغير الصحيح الصحيحعن تطبيقاته في النكاح  ، وفي هذا المبحث سنتكلمالحديث

مطالدب ندتكلم في   أربعدة  وتطبيق مبدأ الفراش على كل مدن هدذه المسدائل، وذلدك في     ، المتوفي عنها زوجها
نددتكلم عددن ثبددوت  المطلددب الأول عددن ثبددوت النَّسددب في النكدداح الصددحيح و ددروطه، وفي المطلددب الثدداني  

  ب الثالث سنتكلم عن نسب الولد بالفراش بعد الفرقةالنَّسب في النكاح غير الصحيح، وفي المطل
 . والمطلب الرابع سيخصذ للحديث عن ثبوت نسب المولود من المفقود والأسير

 
 لوالأالمطلب 

 النكاح الصحيحونفيه حال قيام  النَّسبثبوت 
  
وفي الصدحيح،   في النكداح عدن ثبدوت نسدب المولدود      لوالأنتكلم في الفدرع  فرعين  إلىم هذا المطلب نقسِّس 

 . نفي النسب وآثارهعن : الفرع الثاني
 لوالأالفرع 

 في النكاح الصحيحبوت نسب المولود ث
 

، وفي المقصد الثاني الزواجل عن معنى ونتحدث في المقصد الأثلاثة مقاصد  إلىهذا الفرع  سوف نقسم
صه للكلام عن الخلوة فسنخص الثالث، أما المقصد الزواج الصحيحفي  النَّسبو روط ثبوت  أركان عن

 .بها  النَّسبومدى ثبوت  الصحيحة
 

 .من الزواج الصحيح النَّسبالزواج، وأركانه، وشروط ثبوت معنى  -:لوالمقصد الأ
 مْكُسِد فُنْأَ نْمِد  مْكُد لَ قَلَد خَ أنْ ومدن آيتدهِ  ))  إلى، وقدد ورد بهدذا المعندى في قولده تعد      (1)الاقدتران : لغدة  الزواج

عقد بين رجدل وإمدرأة   ))-:و أما إصطلاحا فه (2) ...((ةمَحْرَوَ ة ودَمَ مْكُينَبَ لَعَجَليها وَإ  وانُسكُتَلِ زواجا أَ
                                      

 278دملله بأ وبح ب م ايماهلل مخ سر اي حسحل  : عن م (1)
 (.21) أعر  ايم   ااعة( 2)
 
  



 26 

فقدد إختلدو    ، أما أركان عقدد الدزواج    (1) ((والنسلغل له  رعا غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة 
  ((ماهيتدة  ون جزءا  من ما يتوقو عليه وجود الحكم، ويك)) هو  :، والركن عند الاصوليينالفقهاء فيه

 الصيغة أي : فعند الحنفية ركن النكاح هو
ولدديِّ، وزوجددان، وصدديغة، وقددال الشددافعية  : أركددان النكدداح ثلاثددة: و عنددد المالكيددة( الاادداب والقبددول ) 

زوج وزوجدة،  : وليِّ، وزوج،  وزوجدة، وصديغة و داهدان، وقدال الحنابلدة الأركدان إثندان       : الأركان خمسة
ينعقددد ))  : وقددد أخددذ قددانون الأحددوال الشخصددية العراقددي بددرأي الحنفيددة عندددما نددذَّ علددى،  (2)وصدديغة 

. (3) ((مقامده يقدوم الوكيدل   مدن أحدد العاقددين وقبدول مدن ااخدر و       - عرفدا   أويفيدد لغدة     -الزواج بإادابٍ  
والنافدذ غدير   النافدذ الازم  )واب أن ننبه هنا أنَّ نسب الولد يثبت للزوجين في النكاح الصدحيح بأقسدامه   

زة ، أمدا  دروط   والعقد الموقوف هو العقد الذي لاينفذ الا بعد اجازة من لده حدق الاجدا   (. الازم والموقوف
الددتي إذا تددوفرت لايحددق لأيٍ مددن الطددرفين و غيرهمددا فسددخه بإرادتدده المنفددردة لكددن  اللددزوم فهددي الشددروط

لازم فيحدق للطدرف الدذي تقدرر      اوز الفسخ بإتفاق الطرفين، وإذا تخلدو  درط مدن  دروطها يكدون غدير      
عدم اللزوم لمصلحته طلب فسخه و روط الانعقاد والصحة والنفداذ واللدزوم كدثيرة لانسدتطيع الحدديث      

فقدط ولكدن يهمندا هندا هدو مدا مددى         النَّسدب عنها هنا لضيق امدال ولأن حدديثنا ينصَّدب علدى مسدئلة      
 .(4)المعت ة  عند افتقار الزواج للاركان والشروط الشرعية النَّسبثبوت 

 
 . من الزواج الصحيح النَّسبشروط ثبوت  -:المقصد الثاني

- :وتتضمن خمسة  روط هي
  

  حصول عقد النكاح  -:لوالأالشرط 
ولدد حدال قيدام     إذا النَّسدب  درط في ثبدوت   إتفق الفقهاء أن عقد النكاح الصحيح وما الحق به من العقدد   

ثدم إن الشدريعة الإسدلامية قضدت بدان الولدد للفدراش مدع أن          .اتِدعتالُم حكما  كما في أو الزوجية حقيقية 
العقل لاازم جزما  قاطعا  بان هذا المولود من هذا الرجل، وذلك لان الأصل أن نحمِّل أحوال الناس على 
الإستقامة والإلتزام بالحددود المشدروعة ، وألا  ندب  الأحكدام علدى الفدروا العقليدة المبنيدة علدى سدوءِ           

                                                                                                                           
  .ا سم  ايثسيثة مأ ىس ع  او عاا ايشي ية (1)
 .44ل   الإألاميةفي ايشمع ة   ن س   حة ا ن ح تحسب بنىللهارل او (2)
  . عاا ايشي يةمأ ىس ع  او ا سم  ايماب ة (3)
 .44تحسب بنىللهارل ا  للهر  فس ل    .(4)
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أن تكون هذه المرأة ختتصة برجل واحد، والمفروا فيهدا العفَّدة و طهدارة الدذيل      إلىوذلك ي دي الظنِّ، 
  .(1)أن غمل منهعي من أن يعا رها ووقد ةلت من هذا الزوج الذي ليس به مانع  رعي ولاطبي

 
 .إمكان ةل هذه المرأة من زوجها صاحب الفراش -:الثاني الشرط

ت زوجته ولدا  لم يلحق هذا الولدد بدالزوج، ولايثبدت نسدبه منده لان الصدغير       فإذا كان الزوج صغيرا  وولد
درجدةٍ لايقدوى    إلىفإذا فرضنا أن الدزوج صدغير دون سدن البلدوغ أو كدان عنيندا  أو مريضدا         لا يء له، 

، و كذلك إذا  إدعت الزوجة إنها وضعت ولددا   (2)معها على أن يقرب زوجته فلا يثبت نسب الولد اليه
الزوج في حين إنها كانت مزالة الرحم أو يتعذر إ ابها للولد وثبت ذلك بتقرير طين فلا  إلىه أو نسبت
ولايتدأتى منده ا مداع فدلا     إذا أنكدره الدزوج أو أنكدره الخصدم ممدن لده مصدلحة في ذلدك،          النَّسدب يثبت 

قظدة أو منددام  يتصدور منده العلددوق، وإتفدق في هددذا أصدحاب المددذاهب الأربعدة، أمددا إذا إحدتلم الصددغير في ي      
سنِّه و قيافته، فيلحق نسبه بالزوج،  إلىفمعنى ذلك إنه صار بالغا  بالعلامة، حتى لو كان صغيرا  بالنظر 

أدنى سنُّ الإحتلام عندد الحنفيدة للغدلام هدو اثدنتي عشدرة       : ولكن في أيِّ سنٍِّ أكن أن يحتلم الصغير فيها
صدلى  )العمر عشر سنين فحملت إمرأته لحقه ولده لقولده  ، أما عند الحنابلة فإذا كان الزوج له من (3)سنة 

. (4) ...((مرُّوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضدربوهم عليهدا وهدم أبنداء عشدرٍ     : ))(الله عليه وسلم
و لايقاس أحكام الذَّكر في هذا امال على الُأنثى ، لأن الُأنثى قد غيض لتسع سنين من عمرهدا، وهدذا   

ون الأب واددب لثبددوت نسددب الولددد لأبيدده عنددد الشددافعية والمالكيددة أن لايكدد    . ة للددذَّكرالنَّسددببغددير وارد 
بددوب هددو مددن قطددع عضددوه الددذكري، والممسددوح هددو مددن قطددع جميددع ذكددره       وام. مجبوبددا  أوممسددوحا 

وإنثييه، أما من قطع إنثياه أو اليسرى فقدط أو اليمندى فقدط فيرجدع في  دأنه لأطبداء والمختصدين، فدإن         
وعنددد المالكيددة والشددافعية أيضددا  إذا كددان   (5)لا لم يثبددت : مندده، وان قددالوا النَّسددبيولددد لدده ثبددت : قددالوا

 .(6)انتفاءه باللعان  إلىالزوج صغيرا  ومجبوبا  أو ممسوحا  وأنكر نسب الولد منه فلا حاجة 
                                      

 16عسأب ا طي ل ا  للهر ايسسبلمل  .   (1)
بد   إبدأ ا دلله ح ا طلدعع  فدح  سدب  مدأ معييدلله         : 2337/ ي دية وُ لى /2712ىضا د مة اي مييز في ىمارو ا دمىة   (2)

  ا دلله ح م دسع بسيضد ف    امسج  في أجلاا ا  عاا ا لله ية  ا  تهمعم ايلجنة ايطبية ايللهارميدة عشدن الى     21/9/2334
   يم أ ا بسا اي     ا  ا لله    لي س ىلله  لفا اييمب ايهس ع ية ا ع  ة ايي س مأ ا دلله ح  ليد     21/9/2335الجنسح منع 

 139  س  ا  عاا ايشي ية في ىماراا د مة اي مييز ا تحسمعةل  مرعلله ما م الجنسبحل و: عن م. اس  ايلله عا ىسبلة يلمم
من  ل و  وم    اينَّس  س ا بعيلله  عثبا  بي إبأ  شم أنب تز ج إممو   )) الجسم  و  س  اي  سر يلأأم     س  في  (3)

 .  115  ((   نس  شم  أنة مللهَّ  ايبلعغ إ
 .  م ب أنسم  سأر او وبع ما (4)
 ل13ج   بة ايز يلح ل ا  للهر ايسسبلم ل. ل   م مس ب لله س 322ل    9ل ج ا ف   في و  س  ا مو ل اي معة هعللها   بلله. م (5)

 . مسب لله س  7256  
 .  368دملله دح ايللهعأ  بلله الحميلله ل ا  للهر ايسسبلم ل    (6)
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  -:كثر الحمل فأ مدَّةأن يلد الولد لأقل : لثالشرط الثا
مستندين في ذلدك علدى قدول     تفاقا  بين العلماء في جميع المذاهبإ أ هري ستة الحمل ه مدَّةأقل و 

  :من اايتين الكرأتين المدَّةالذين إستنبطا هذه  ( ي الله عنهمارض) بن عباس علي بن أبي طالب وإ
 ((...الانسان بولديه احسنا ةلته أُمه كرها ووضعته كرها وةله وفصله ثلاثون  هرا  ووصينا

فبا مع بين اايتين  (2) ...((حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعةوالولدات يرضعن أَولدهن ))  و. (1)
ية الت ارب الطبِّبحوث العلمية وت الوقد دلَّ ،أ هرالرضاع أربعة وعشرون  هرا  والحمل ستة نرى أن 

  من وقت الزواج  المدَّة هذه بتدأُالستة هذه ؟ عند الحنفية ت  هرولكن متى تبتدأُ الأ. على صحة ذلك
من إمكان الوطء بعد  بتدأُت المدَّةن هذه ند جمهور الفقهاء فإع أما( ي وقت عقد النكاح الصحيحأ)

كان لايثبت نسبه من الزوج اتفاقا ، و أ هرالحمل من ستة  دَّةن ولد لأقل من الحد الأدنى لمالزواج فإ
المرأة ةلت به  ندعاءه على إيحمل إإدعاه الزوج، و ذاإ ن الحمل به حدث قبل الزواج الاَّدليلا  على أ

، مراعاة  لمصلحة وطءٍ بشبهة أوا بناءا  على عقد فاسد على عقد اخر، وإمَّ ا بناء إمَّ قبل العقد عليها،
. لأعراا بقدر الإمكان، ولكن في هذه الحالة يثبت نسبه منه بالدعوى لابالفراش الولد، وسترا 

... (( الولد للفراش )) ة وا مهور في هذا امال أن الحنفية يأخذون بظاهر حديث والخلاف بين الحنفي
القول أن الدخول فعلا  بل غقق ذلك عقلا  وعادة، ورتبوا على هذا  أو، وإن لم يتحقق إمكان الوطء 

من  رأ هالرجل لو تزوج إمرأة ثم طلقها بعد العقد مبا رة  وهما في مجلس العقد ثم جاءت بولد لستة 
وقت العقد لحقه الولد وثبت نسبه، و هذا فيه كما قلنا إحتياط للولد، و عدم ضياعه، ومنع من وقوع 

المنطق، أما ا مهور فقد رفضوا هذا  إلىمشكلة اللقطاء وإن كانت الفكرة لاتستسيغها العقل وتفتقر 
د عدم اللقاء بين الزوجين فعلا  الحسِّ والعادة ، فلو تأكَّ أوالتوجه وقالوا يشترط إمكان التلاقي بالفعل 

 .(3)لم يثبت نسب الولد من الزوجين 
   

 الحمل دَّةلاتزيد عن الحد الاقصى لم مدَّةان تلد في   -:الشرط الرابع
 ات نعلاوالمخلوعات والم لاد المطلقاتأونسب  إثباتمنها  الحمل فوائد كثيرةٌ مدَّةقصى ولمعرفة أ

الحمل لم يرد  مدَّةقصى أ إلىة النَّسبذلك،  وب إلىوما  ازواجهنَّ لغائب عنهنَّاو ازواجهنَّ والمتوفي عنهنَّ
، لذلك جماع بين العلماء في ذلكالحمل وليس هنا  إ مدَّةمن القرآن ولا من السنة حول أقصى  نذٌّ

و آرائهم، ونشأ عن جتهاد بعض العلماء إ أو. وقائع تقع أوبقيت معرفة ذلك مبنية على آثار تسمع 
 كما  أ هر، على عشرة روايات تقريبا  بين تسعة (4)لك إختلافاتها كثيرة في تعين أكثر مدَّة الحمل ذ

                                      
 .  15عة أعر  ا  هس ل اا (1)
 .  233عة أعر  ايبهم  ل اا (2)
 .  325   ل9ج لا ف   في و  س  ا مو  بلله اي معة هعللها  ل . ل   م 411 للهر ايسسبلم ل   بع ه م  ل ا و (3)
 .  13 ل  ل ا  للهر ايسسبلما طي عسأب  س م.  ( 4)
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كما قال به  قال به الظاهرية، وبين عدم وجود حدٍّ لأقصاه كما قال به أبو عبيد، وبين سنتين
ء الناقذ من الحنفية، وأربع سنوات كما قال به الشافعية، وكل هذه ااراء مبنيَّة على الإستقرا

قصيرة ينقطع  أوأخبار آحاد الناس فمدَّة الحمل لايتيسر معرفته بالضبط فقد تسبقه فترة طويلةٌ 
لى بالإعتبار في وفيها الحيض فيظن إن المدَّة كلها للحمل ويقع تبعا  لذلك الخطأ في حساب مدته والأ

لأنه تقدير سليم وهو رأي  هذه المسئلة هو رأي الأطباء الشرعيين بجعل أقصى مدَّة الحمل سنة
  أ هرمحمد بن الحكم وفيه إحتياط للحالات النادرة فالغالب المعتاد في ولادات النساء هو تسعة 

 . (1)على هذه المدَّة كي يكون هنا  احتياط للحالات النادرة الوقوع  أ هرولأمانع من زيادة ثلاثة 
 

 بعد العقددددد مكان التلاقي بين الزوجيددن عادة إ -:امسالشرط الخ
هدل يكفدي مجدرد العقدد     : ، إختلفدوا النَّسدب بعد إتفاق الفقهاء على أن النكداح الصدحيح يثبدت بده      

، أو لابد من غق ق الدخول، أو يكفي إمكانه فقط؟ على ثلاثة مذاهب، المذهب الأول يدرى  النَّسبلثبوت 
ول وإليه ذهب الحنفية، أمدا المدذهب   مجرد العقد من غير إ تراط إمكان الدخ النَّسبأنه يكتفي في إثبات 

بل لابدد مدن إمكدان الدوطء أي إمكدان دخدول        النَّسبالثاني فيرى أصحابه أنه لايكفي مجرد العقد لإثبات 
الزوج بزوجته، وبهذا قال جمهور الفقهاء مدن المالكيدة والشدافعية والحنابلدة، أمدا المدذهب الثالدث فديرى         

رد العقد وإمكان الدخول بدل لابدد مدن الددخول المحقدق وهدو رأي       لايكفي فيه مج النَّسبأتباعه أن ثبوت 
قدد إختدار قدانون    و. (2)الشيخ إبن تيمية وتلميذه إبن القيِّم، والدراجح مدن هدذه الاقدوال هدو قدول ا مهدور       

وال الشخصددية في المددادة الحاديددة  ما عدد  عندده قددانون الاحدد عنددد مددذهب ا مهددور الاحددوال الشخصددية
وذلددك لان العقددد جعددل (( ن يكددون التلاقددي بددين الددزوجين ممكنددا   أ)) بقولدده ة والخمسددون الفقددرة الثانيدد

بعدد   تدت بولددٍ  وأ مكان هذا التلاقي عادة جين هو السبب الحقيقي للحمل فلو إنتفى إالاتصال بين الزو
تم الدزواج بالوكالدة بدين زوجدين      إذاكدذلك  و.(3)من تاريخ الدزواج لايثبدت نسدبه منده      أ هرمضي ستة 
إدعت الزوجة إنهدا وضدعت ولددا      أ هر دولة وااخر في دولة أُخرى بعيدة وبعد مضي ستة أحدهما في

 دَّةبددا  لا في بلدد الدزوج ولا في بلدد الزوجدة ولا لمد      وقدد ثبدت أن الدزوجين لم يلتقيدا  أ    زوجهدا   إلىنسبته و
 .(4) النَّسبيسيرة فلا يثبت 

  
 
 

                                      
 .  4   3ل    2ج  ا  للهر ايسسبلمل لو م  اسعز ايلمسس ل. م( 1)
 . س مس ب لله  45 بللهاي زعز بأ ا للها لل ا  للهر ايسسبلمل    (2)
 .  78 طف  ايز ح ل و  س  ايز اج  ايطلاق ل   م. م( 3)
 .  115ايهس ح  بلله ايهسمر ابما ية ل ا  للهر ايسسبلم ل   ( 4)
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 بها سبالنَّ الخلو  الصحيحة و مدى ثبوت -:المقصدالثالث
الددخول الحكمدي هدو عبدارة عدن إجتمداع الدزوجين في مكدان منفدردين آمدنين مدن             أوالخلوة الصدحيحة  

المدانع الشدرعي    أوكالصغر ( يتصال ا نسالإ)ين من المانع الطبيعي بإذنهما خالي طلاع عليها الاَّالإ
 أو عمدى  أ أوا   خذ ثالث معهمدا ولدو كدان نائمد     ي كوجودالمانع الحسِّ أوكالحيض وصيام رمضان، 

لددم الفقهدداء حددول و قددد تك .(1)وجددد مددانع مددن هددذه الموانددع تكددون الخلددوة فاسدددة   إذا، فددصددبيا  مميددزا 
ن أ إلى، فقددد ذهددب الحنفيددة بددالخلوة النَّسددب مددن هددذه ااثددار مدددى ثبددوتالخلددوة الصددحيحة وآثارهددا و

 ثم طلقها وجاءتها بولددٍ  ختلى الزوج بزوجتهبوب فلو إحة ولو من اموة الصحيليثبت بالخ النَّسب
الخلوة وهذا ما  مدَّةن تطول أ هو مذهب المالكية بشرطثبت نسبه من الزوج، و أ هرلأكثر من ستة 

تفى فيده  ذهب اليه الشافعية ايضدا  وإن لم يقدر بدالوطء، لان مقصدود النكداح الإسدتمتاع والنسدل فداك        
ن لاادرى  ، وقدد إعتداد النداس في أعدرافهم أ    (2)وة ، ولم اتلو عنهم الحنابلة في ذلك لكان من الخمالإب

جين ولكن هذا لاأنع  رعا  من أن اتلى الدزوج بزوجتده   بعد سفر الزو أوفي ليلة الزفاف  الاَّالدخول 
قبل ذلدك وأن يطئهدا وخاصدة في أيامندا هدذه حيدث إعتداد كدثير مدن النداس، علدى السدفر بزوجداتهم و              

المقدررة   الإثبدات ت الخلدوة الصدحيحة بالشدهادة وبطدرق     تثب و .(3)كن ختصوصة أماختلاء بهن في الإ
تخدذُّ أحددهما   حكدام  الصدحيحة و بدين الددخول الحقيقدي وأ     حكام مشتركة بين الخلدوة هنا  أكافة، و

 . دون ااخر 
 

 الفرع الثاني
 ثارهالصحيح  وآالنكاح في  النَّسبنفي 

الى مقصدين نتحدث في المقصد الأول عن آثار نفي النسب في الشريعة الإسلامية،  سنقسم هذا الفرع
 . وفي المقصد الثاني عن آثار نفي النسب في القانون 

 
 

   الإسلاميةفي الشرنعة  آثار نفي النسب : لوالأالمقصد 
 أ هرأتي به لستة ن تأ أمامراة في عقد صحيح ثم ولد  ما ولد فتزوج بإ إذاالرجل  نَّسبق وأن قلنا إ

 أقرَّ ثبت نسبه من الزوج سواءٌ لوالأن كان فإ أ هرأن تلده لأقل من ستة  أوأكثر من حين العقد، ف
بت نسبه لان زمن الفراش لم فلا يث أ هركان الثاني وهو ولادة الولد لأقل من ستة  إذاو. (4)لا   أوبه 

                                      
 .  43ل  ا  للهر ايسسبلمم طف  ايز ح ل . ل   م151 ل ا  للهر ايسسبلمل  دملله دح ايللهعأ  بلله الحميلله( 1)
 .  63   59ل   بما يةل ا  للهر ايسسبلميهسمر إ بلله ا ايهس حل  34ل ا  للهر ايسسبلمل   ا طي عسأب  س م.  ( 2)
 .  332   331 ل  9ل ا ف   في و  س  ا مو ل ج بلله اي معة هعللها .   م ل199 ل ا  للهر ايسسبلمل  بع ه م ودملله ( 3)
 .  465/  2 س ية ايللهأعىح  :ن مفي  عو الحسية ع ع  بلله   ي س  ل عمس  مسيلا إذا  فح ايز ج  س   يللهو  نلله الإ( 4)
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أقر الزوج بأنه إبنه  إذا، ففي هذه الحالة لعقدكون مبدأ الحمل سابقا  على ايالحمل، و مدَّةقل يبلغ أ
وطءٍ بشبهة  أوثبت نسبه منه ويحمل إعترافه بأن الحمل قد حصل في فراش آخر سواء بعقد صحيح 

انكر الزوج نسب الولد منه ونفاه ففهي هذه  إذا أما .(1)لا بالفراش  الإقرارلكن ب، و عقد فاسدٍ أو
ا يفرق القاضي بينهملزوج و ينسب للمرأة فقط ونفى الولد عن ابالملاعنة يالحالة عليه أن يلاعن و

 المتلاعنان))  :(وسلم  صلى الله)ولااوز أن اتمعا في زواج أبدا  لقوله . و يدرا  عنها العذاب بالملاعنة
و روط وآثار تم ركان كيفية وأ الإسلاميةلللعان في الشريعة ، و(2)(( لااتمعان أبدا  إذا تفرَّقا 

 .(3)ها في مطَّولات الكتب الفقهية لامجال هنا لذكرها تفصيل
 

 : في القانون  آثار نفي النسب :المقصد الثاني 
رى مدن  دراح   ولم أ يدلاء علدى ذكدرٍّ   ولا الظهدار ولا الإ  لم يأتي القانون العراقي لمسدئلة اللعدان    

مدن قبدل الدزوج ،     سدب النَّحصدول نفدي    حكدام الشدريعة في حدال   أ إلىالقانون العراقي من قال بالرجوع 
 حدوال الشخصدية الحدالي ذي الدرقم    قضاء العراقدي بعدد تطبيدق قدانون الأ    رى تطبيقا  لللعان في الولم أ
 الإثبدات عمدال قواعدد قدانون    فيستخلذ من ذلك بأن المشدرع العراقدي أراد بدذلك إ    1959لسنة  177

 ددك الددزوج في كددون   اإذ، فددلقضددائية كلددها تنصددب في هددذا امددال  التطبيقددات اعلددى هددذه المسددئلة و 
جدراء الفحدذ   مدة الددعوى في المحكمدة أكنده طلدب إ     قابعد إو من زوجته المولود من فرا ه الزوجية

 إلىنفدي نسدب المولدود     أو إثبدات الذي يعتمد في ( D.N.A)غليل المخت ي على ا ينات الوراثية و
د وجين من عدمه أمدر جد  الزَّ لىإمولود  نسبةِ إثباتو النَّسبن مسئلة المرأة ولكن اب غري الدقة لأ

لانده بدالنظر في    ندة البيِّل لده ك خدر مكمَّد  حليل فقط بدل يدتعين تدوافر دليدل آ    فلا يكتفي في ذلك بالت خطير
قصدرت   أو، وبعدد فدترة مدن الدزمن طالدت      ظهورهدا  وقدت  فإنهدا تكدون رهيندة    كتشافات العلميدة كافة الإ

لكدن علدى عداتق مدن يقدع عدبء       و ،(4)ه كتشداف السدابق عليد   يظهر إكتشاف جديد يدل على قصدور الإ 
 النَّسدب  لتخلدو  درط مدن  دروط ثبدوت      جتده  زو مدن  دوولد الم إبنه نازع الزوج مثلا  نسب إذا الإثبات

تعتدد  فرا ددا  للرجددل  ( الزوجددة ) الرجددل هددو المدددعي وإن المددرأة   نَّدددا أ: المددذكورة ؟ وا ددواب هددو  
فروا كذلك هو حصول التلاقي بينهما من حين المفالمفروا إنها كانت فرا ا  له من حين العقد، و

 الزوجة  ، ولاتكلوالنَّسب ى  روط ثبوتحدو إتخلُّيقع عليه في  الإثبات ، لذلك فعبءُالعقد ايضا 
                                      

 .  372   ل ا  للهر ايسسبلملل   دملله دح ايللهعأ  بلله الحميلله 4ل    2ج  ل ا  للهر ايسسبلملبيس حدملله هعلله او( 1)
 .  م  ايبي هح بإأنسم  حيبالحللهع  ر او وبع ما( 2)
 عس رأعا اا :  نس  لعأسً في ا سجلله ييلة الجم ة إذ ما  و  سرل اهسا:  بللهاا إبأ مس عم ىسا س  مس ر او    في ايلَّاو( 3)

 دة  يلَّ دة ىدسا و  ((  ل معول  إ  أ ا أ ا  ل   ديي    ت لة  ة ايم   هلله م  ه     ر لًا ؟ اإ  ى ل  ى ل معول  إرا عو)) 
 .  س  عة ايلَّإا بل انزيا ب

 .  9ل   ا  للهر ايسسبلمل ا  سشسر أسمب أيلله دملله( 4)
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ن الشدروط المدذكورة مدن    ، لأالإثباتثبته بجميع طرق ين بشيء وله في سبيل ذلك أ( المدعى عليها ) 
 .(1)الوقائع المادية 

 
 

  الثانيالمطلب 
 في نكـــــــــاح غيــــــــر صحيـــــح ثبوت النسب 

ثلاثة فروع، نتكلم في الفرع الاول عن نسب المولود من نكاح فاسد، وفي  سنقسم هذا المطلب الى
أكثر من بنسب المولود من الوطء بشبهه، وفي الفرع الثالث عن نسب ولد المتزوجة  الفرع الثاني عن

   .زوج
 

  لوالأالفرع 
 لمولود من نكاح فاسدنسب ا

 

جمهدور الفقهداء هدو مدرادف      العقدد الفاسدد عندد   : ، وإصدطلاحا  (2)لاح نقيض الصَّ: الفساد لغة  
صدله دون  ماكدان مشدروعا  بأ  )  :الفساد عندد الحنفيدة هدو   وهو الذي لم يترتب عليه آثاره،  و: البطلان
القبدول لكنده فقدد  درطا      ااب وعقد حصل فيه الإ: تعريو عقد النكاح الفاسد فهو أما،  (3)( وصفه 
فقدد يكدون    الإسلاميةختلاف المذاهب تختلو بإ وهي نكحة الفاسدة كثيرةٌالأو ،(4)ائط الصحةمن  ر
متفدق علدي فسدادها بدين      نكحدةٌ ما فاسدا  عندد مدذهب وغدير فاسدد في مدذهب آخدر، ولكدن هندا  أ         زواجٌ

عندد جمهدور    –النكداح بغدير ولدي    و، ون  دهود وإجراء العقد د، معينة دَّةقتران العقد دالفقهاء منها  إ
نكداح  و،  العددَّة النكداح في  ومصداهرة ،   أورضداع   أومدن نسدب    ونكاح المحدارم  –الفقهاء عدا الحنفية 

ن النكدداح الفاسددد معتدد   وقددد إتفددق جميددع الفقهدداء وأصددحاب المددذاهب علددى أ   .(5)الخ ... المشددركات 
وكان ادب أن  ن العقد غير صحيح ، فرغم أ(6)اطئ بالنكاح الصحيح من حيث لحقوق نسب الولد بالو

للفددراش دوجددب العقددد حيددث لاأكددن أن تكددون المددرأة فرا ددا     ، فددلا وجددودثددرٍأ يِّأن لايترتددب عليدده أ

                                      
 .  373   372ل    ل ا  للهر ايسسبلمدسأ  س حالمحسمح ( 1)
 .  384ل   2اي بل ج  ىسمعس لوحلله بأ الي  ايفما يللهل( 2)
 .  137   136ل    1ه  الإألامح ل جل وُ عا ايفلحي  بة ايز . م: عن م( 3)
 .  39ىسة و  س  ايز اج  ايطلاقل    عاا ايشي ية ل وحلله اي بيسحل  مح ىس ع  او. م: عن م( 4)
إ بدسا اينسد  في ايهدس ع     ) بحثد  ا  ندع    لبش بلله ايمؤ   مبس. م  ل س ب لله س م 128ا  للهر ايسسبلم    لتحسب بنىللهار( 5)

 .  75   ل(24)ل ا نشعر في مجلة ا    سم ايهضسرحل اي للهم (الجزارمل 
 .  118  عسأب  س م ا طي ل ا  للهر ايسسبلمل .  ( 6)
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قد رتب على العقدد الفاسدد بعدض ااثدار      ،النَّسبالشارع وحرصا  منه على عدم ضياع  نَّأ لاَّللرجل، إ
في  النَّسدب ، فدالفراش الدذي يثبدت بده     المدرأة المددخول بهدا    نمد  المولدود  سدب ن ومن هدذه ااثدار ثبدوت   

  فإذا توفر للقاضي تسعةٌ ،(1)فالدخول هو الفراش  ولما الدخنَّالزواج غير الصحيح ليس هو العقد وإ
في الأمدر،    دبهةٌ هندا    نّواحددةٌ علدى إ   لده حيثيدةٌ   على أن المولود إبن زندى ، وتدوفرت   تسعون حيثية و

للصحيح على الفاسد لقولده  اها ترجيحا  للحلال على الحرام وطرح ماعديثية، ووجب الأخذ بهذه الح
أدرؤا : ) نده قدال  إ (صدلى الله عليده وسدلم   )قدد ثبدت عدن الرسدول     و . (2)(( ...وقولوا للناس حسدنا  ...)) لىاتع

يحدتم   الشريعة الإسلامية ة فييع، مما يع  أنَّ القاعدة الشر (3)(( ستطعتم الحدود عن المسلمين ما إ
الديقين بعددم وجدود    بعدد ا دزم و   ه تولدد مدن حدرام الا    نَّد على كل إنسان أن لايشهد ولايحكم على أحد إ

لمرأة مدن  ن غمل اتصور أ: النكاح الفاسد  روط منها في  النَّسبيشترط لثبوت و. ة بهة في المسئل
في أقل مدن مددَّة   المولود ن لاتأتي الخلوة الصحيحة ، وأ أوغقق الدخول ، والنَّسبالزوج الذي يدعي 
 يخ العقد عند من تارالخلوة بها على رأي المالكية و أومن تاريخ الدخول  أ هرالحمل وهي ستة 

، ى رأي جمهددور الفقهدداء عدددا الحنفيددة   بالعددان علدد  لاينتفددي الاِّو النَّسددبوحينئددذٍ يثبددت  . (4)الحنفيددة 
ان أن يكدون العقدد صدحيحا ، أمدا إذا ولدد      ان عندهم لايصح في الزواج الفاسد، لأن من  روط اللعفاللع

ش في الزواج الفاسدد  ن الفراا يتبين أو من هن. فلا يثبت نسبه إلا إذا إدعاه الزوج أ هرلأقل من ستة 
نفددي نسددب المولددود ن يعندد الحنفيددة أقددوى مددن الفددراش في الددزواج الصدحيح، و ددذا يسددتطيع الددزوج أ  

النكداح  و .(5)لايسدتطيع ذلدك في الدزواج الفاسدد     حيح، وفصاعدا  في الزواج الص أ هرالذي يأتي لستة 
على المدرأة   العدَّةستوجب أنه إذا حصل فيه الدخول إ، إلاَّ اسد يستوجب التفريق لعدم مشروعيةالف

في كدل   النَّسدب هندا  خدلاف بدين العلمداء في هدل يثبدت       و. إن كان فاسدا  لإسدت اء الدرحم  و بعد التفريق
، ختتلدو فيده   أوكداح الفاسدد كمدا قلندا أمدا متفدق علدى فسداده بدين العلمداء           م لا ؟ لان النفاسد أ نكاح

 والراجح
م علددم العاقدددان فسدداده أ ن النكدداح المختلددو في فسدداده يثبددت فيدده نسددب المولددود سددواءٌ  مددن أقددوا م إ

 إلى باضدديةلأوا المالكيددةذهددب جمهددور فقهدداء )) بددابش يقددول الرؤوف دأن الدددكتور عبددد لاَّإ (6).جهددلاه 

                                      
 .  375   ل ا  للهر ايسسبلملدسأ  س حالمحسمح ( 1)
 .  (83)ااعة ايبهم  أعر  ( 2)
ر ل  عا الحللهع  بم اعسا   ىلله. ىط  في أنن  بلفي بام ايللهارع  ل  ايبي هح في ايسنأ اي  ال  مسيلا في ا الإمس  ام   و( 3)

 (( . مرؤا الحلله م بسيشب سا إ)) ح س  عا ايلفي  ر ا وعضسً بلفي  َّمخ لفة و
ل ألامح  امي د  فه  الإاي لايز يلح دملله   بةل   14   ل2دملله هعلله اوبيس حل ا  للهر ايسسبلمل ج : عن م في  عو ايشم  ( 4)

 . 116ا  للهر ايسسبلمل   ل  بلله ايهسمر ابما يةايهس ح    ل7262ل    13ج
 .  374ل   دملله دح ايللهعأ  بلله الحميللهل ا  للهر ايسسبلم: ن مع( 5)
 .  43ا  للهر ايسسبلمل   لاؤام مم لله ما م( 6)
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في هدذه   هند حصل الددخول بعدد العلدم بالحرمدة، لأ    إذا النكاح المتفق على فساده في  النَّسب بوتعدم ث
المدددرأة لأن ، لحددددّض الز ِّندددى و يترتدددب علدددى ذلدددك وجدددوب ا  رخدددقدددد إنتفدددت و الشدددبهتكدددون الحالدددة 
 .(1)(( الحنفي به في المذهب  تىفبل بالدخول الحقيقي وهو الم في الزواج الفاسد فرا ا لاتصير

 
 لفرع الثانيا
 .ة بهفي الوطء بش النَّسبثبوت 

 
.  (2)م باطدل الإلتباس، وفي الشرع ما التبس أمره فلا يدري أحلال هو أم حرام وحق هو أ: الشبهة لغة 

 مدرأةٍ هنا هو في امال الذي نحن بصدد دراسدته وهدو وطء الرجدل لإ   لكن مايعنينا في معنى الشبهة و
ن الرجل يطأ المرأة عن جهل وليس عدن علدم فقدد أعطداه     ذلك، ولأوجته وهي ليست كظانا  منه أنها ز

قضددي بدددرء الحدددود  حاديددث الددتي تإعتمددادا  علددى الأ الز ِّاندديخددر غددير حكددم  الفقدده الاسددلامي حكمددا  آ 
   سنفصلها في مقاصد ثلاثة قسام ثلاثةأ إلىقهاء الشبهة في هذه المسئلة قد قسم الفبالشبهات و

 
  ل شبهة المح -:المقصد الاول

ام الدددليل تتحقددق بقيدد ددبهة الملددك أيضددا  لأن سددببها حكددم الشددارع، وبهة الحكددم وتسددمى  ددو 
ن الشددبهة نا ددئة مددن الدددليل النددافي للحرمددة في ذاتدده، ولاتتوقددو علددى ظددنِّ ا دداني وإعتقدداده، وذلددك لأ

 الولدد الدذي جداءت بده المدرأة لسدتة      يثبدت نسدب   غققت هذه الشدبهة يددرأ بهدا الحدد، و     إذاالشرعي ف
لفهم ا، وخددذلددك جمهددور الفقهدداء  إلىان كمددا ذهددب عددباللِّ عندده الاَّ لاينفددىفصدداعدا  دون دعددوى، و أ ددهر

، وطء ندددهم ومثددال  ددبهة المحددل ع النَّسددبت بددلايث لاِّوا إدعدداءه مددن الددزوج، وإ ددترطالحنفيددة حيددث إ
اجعدة  دا قياسدا     ن وقاعهدا يعتد  مر  بائندا  وهدي في عددتها ظاندا  منده أ      الرجل زوجته التي طلقها ثلاثدا  

 .(3) ((الكنايات رواجع ) )ثر الأ إلىة طلاقا  رجعيا  استنادا  على المطلق
 

  شبهة العقد  -:المقصد الثاني

                                      
 .  74   ا  للهر ايسسبلمل  بللهايمؤ   مبسبشل( 1)
  .   ايل ة اي مبيةل تحهيلم مجم471ل   1بام  ل ا  جة ايعأيطل ج بما ية م طف   إ( 2)
 م  ىلله وأنلله اوبيس ح او. 44ل   اؤام مم لله ما مل ا  للهر ايسسبلمل   15ل    2دملله هعلله اوبيس حل ا  للهر ايسسبلمل ج ( 3)

و للهو   في اي حسح ل   ي أ ايهعا يي   للهعثسً الة  إ    للهع ( ألة ل  اا  لي   )ايمأعا  إلى(( اي نسعسا ر ا   ))ايهسر  
ر ا ي دسر ل   مس ذ مو  دس   م ( اا  ن  ر ح)   ي مم بأ ا طسع ب ض ة إ:    في ايسنأل ب  ذ مو ايفه س  في   ب ة اهسا

 .  م   مس ذ مو  س   مجم  او( اا  ن ة  ر ح)    ىعا ب و اي حسبة بينمس ذ م ايب و ااام إ
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عقدد رجدل   لو وجود صورة المبيح كما  أو، شأت من وجود العقد صورة لا حقيقةهي التي نو 
 لَّالمصاهرة، فدإن كدان يعتقدد الحد     أو النَّسب أومة عليه بسبب الرضاع على محرَّ أوة الغير على معتدَّ

كدان   إذا أمدا ، ر وثبدت نسدب الولدد   زِّعد و هل الحكم الشرعي سقط عنه الحدُّا أول غرأها عليه اهو
 مين أبو يوسو امالإي وإن إدعاه على رأ لايسقط عنه الحدُّو النَّسب، فلا يثبت عالما  بالتحريم

   ،يقام عليهلا ن الحدَّأبو حنيفة فعنده أ أما الحنابلة، و، والشافعية، والمالكيةومحمد من الحنفية
 .(1)حنفية فقط بو به أ نفرد بهة العقد تقسيم إو
 

  شبهة الفعل  -:المقصد الثالث
 بالفعل هنا هو الوطء وتسمى  بهة الإ تباه، ويسميها الشافعية  بهة في الفاعل والمقصود  
   لَّن يعتقد ا اني الح  دليل على التحريم أصلا ، وأن هناالشبهة في الفعل أن لايكويشترط لقيام و
، ولم يعتدد  الحنفيددة الددوطء بشددبهة الفعددل  (2) كددان ا دداني يعلددم بحرمددة الفعددل وجددب عليدده الحدددُّ   إذاو
 وطئها  إذاوا من ذلك المزفوفة اليه غير زوجته ، وإستثنعاه الواطيءإدن به وإ النَّسبساسا  لثبوت أ

نفرق في الوطء بشبهة بدين رجدل   ن حدَّ عليه وثبت نسب الولد من الزوج، واب أوجاء منها بولدٍ فلا 
 خدر يطدأُ  وبدين رجدل آ   زوجهدا فيعتز دا حتدى تدأتي بولددٍ      ها فيده سَّد خدر في طهدر لم أ  يطأُ زوجة رجدل آ 

 لىوالأففدي الحالدة   . نهدا ن يكدون م ها فيه زوجها ثم تأتي بولد أكدن أ طئبشبهة في الطهر الذي و إمراة 
طء ثبدت نسدب الولدد مدن الدواطيء، وإنتفدى عدن الدزوج         فصاعدا  من حين الو أ هرلستة  أتت بولدٍ إذا

طيء الوطء فالقول قوله بغير أين، ويلحق نسب الولدد بدالزوج، لانده لاأكدن     نكر الوابغير لعان، وإن أ
تت المرأة بولدد  أ اإذفي الحالة الثانية ف أما. سب الولدنكار نالزوج في إ ل دعوىبقلاتالحاقه بالمنكر، و

ففدي هدذه    .(3)بهة أكن أن يكون هذا الولد من الزوج، وأكدن أن يكدون مدن الرجدل الدذي وطئهدا بشد       
الندووي   الحمدض ة ويب الشدرعي ليدتم غليدل الأنسد     على الطبالولد عرا أطراف الدعوى والحالة ي

لزوجددة والرجددل  الوراثيددة للولددد مددع كددل مددن الددزوج وا   مطابقددة الصددفات  و( D.N.A)مددا يعددرف بدددد  أو
 ن يكددون في سددنٍّأبدد ن يولددد لمثددل الددواطيء ولدددٌ أ: بددالوطء بشددبهة النَّسددبويشددترط لثبددوت . الددواطيء

كمدا ذكرندا فدإذا     أ دهر وأن يولد المولود لأدنى مددَّة الحمدل وهدي سدتة     . يتصور منه الوطء والإحبال
بدأن   ءعي الدواطي ن يددَّ ويشدترط عندد الحنفيدة أ   . بدت نسدبه مدن الدواطيء    قل من ذلدك لم يث لأ جاء بولدٍ

 .(4)ثبتت  بهة الفراش عليها دخوله بها أ نىلشبهة التي بن االمولود إبنه، وذلك لأ
 

                                      
  .375ملله دح ايللهعأ  بلله الحميللهل ا  للهر ايسسبلمل   ل   د15ل    2دملله هعلله اوبيس حل ا  للهر ايسسبلمل ج : عن م( 1)
 .  47ل   اؤام مم لله ما مل ا  للهر ايسسبلم( 2)
 .  344ل    8ل ج ا ف   في و  س  ا مو  بلله اي معة هعللها ل .م( 3)
 .  49   48ل    فس ل ا  للهر اؤام مم لله ما م( 4)
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 الثالثالفرع 

 نسب ولد المتزوجة بأكثر من زوج 
 

 تزوج من رجل آخر وهي غت الزوج الأول ، سئلة على إمرأة متزوجة من زوج وتويصدق هذه الم
من زوجها الأول وهي بعد في العددَّة وتتدزوج مدن رجدل آخدر، فتكدون        ويصدق أيضا  على إمراة مطلقة

 ا زوجان، لان المرأة التي تكون في العدَّة لاتكون خليَّة من زوج فالزوج الأول قد يراجعها في العددَّة ،  
أو يعقد عليها مرَّة أُخرى بعقدد جديدد إذا كدان الطدلاق بائندا  بينوندة صدغرى ولم رضدي علدى المدرأة           

ها، فددإذا أتددت الزوجددة دولددود فددأي زوج ينسددب ؟  ذهددب بعددض الفقهدداء أندده إذا ثبددت إن الددزوج    عدددَّت
بدين  ق بينهدا و يفدرَّ   الثاني لم يكن على علدم بزواجهدا الأول، أو بدأن طلاقهدا رجعدي ولم رضدي عدتده       

هة، عتبدار أن الثداني قدد وطئهدا بشدب     بإزوجها الثاني ويلحق الولد بالثاني إذا ولدته بعد ستة أ هر 
وإن علم الثاني بأن  ا زوجا  وتعمَّد زواجها يحدَّ ويلحدق الولدد بدالأول مطلقدا، وذهدب الدبعض ااخدر        
إلى أنه إذا أتت بالولد قبل ستة أ دهر مدن زواجهدا بالثداني يلحدق بدالأول ويثبدت للثداني مدا ولدد بعدد            

الزواج بالثداني ففدي هدذه     ستة أ هر إن طلقها الأول ثلاثا  دون علمها أو أنكرت ذلك ، أو أُج ت على
الحالات يثبت نسب الولد للزوج الأول، فان تدخل القاضدي وفدرق بينهمدا لدزم الثداني مدا ولددت قبدل         

 .(1)ستة أ هر ويحدُّ كذلك 
 

 المطلب الثالث
 نســــــــب ولــــــــــد المطلقـــــــــة 

 
قدل  أ أو أ دهر ه، وأدر سدتة   بعدد  أوزوجها بالطلاق قبل الددخول  قد يحصل الفرقة بين المرأة و 
صداحب   ود ؟ للدزوج المطلدق  ن ينسدب المولد  مد تدأتي المدرأة المطلقدة دولدود فل    أكثر على الطدلاق و  أو

نددتكلم في . عدددة مقاصددد إلىلل ددواب علددى هددذا السدد ال يلددزم أن نقسددم هددذا الفددرع ؟ وم لغدديره أ الفددراش
في اطددة دوضددوع الطددلاق، و حهددا لإنواعالعدددَّة وأفمددن المهددم معرفددة معنددى   العدددَّةعددن  لوالأالمقصددد 

فيمدا   وحكمهدا  بيرة من ذوات القروء المددخول بهدا  المقصد الثاني سنتكلم عن نسب ولد المطلقة الك
ث عددن نسددب ولددد  نددتكلم في المقصددد الثالدد كانددت المطلقددة مددن طددلاق رجعددي أم مددن طددلاق بددائن، و   إذا

عددن نسددب ولددد   لرابددع سددنتحدث في المقصددد او. المطلقددة الكددبيرة اايسددة مددن الحدديض المدددخول بهددا   
 . اخيرا  يكون حديثنا عن نسب ولد المطلقة غير المدخول بها الصغيرة المدخول بها، و

                                      
 .  75ل   ايسسبلم ا  للهر ل  مبسبشايمؤ  بلله. م( 1)
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  لوالأالفرع 
 .حقيقتها و أنواعها  العدَّ 

 
محددودة تتربدذ    دَّةسم لم، وهي إ هرالأ أوقراء أصلها من العدد لإ تما ا على عدد من الإ -:العدَّة

: إلىصددل فيهددا قولدده تعدد  الأ، و (1)لتف عهددا علددى زوجهددا   أوف بددراءة رةهددا للتعبددد  فيهددا المددرأة لتعددر 

أن يطلقهدا  : معنى ااية كمدا قدال عكرمدة   و .(2)((  ياأيها النيّن إذا طلَّقتم النساء فطلقوهنَّ لعدتهنَّ..))
دَّة ولايددري حبلدى هدي أم لا، ومعندى أُحصدوا العد       حبلى مستبينا  ةلها ولايطلقها وقد طداف عليهدا  

ومبددأ  . (3)أي إحفظوها واعرفوا إبتداءها وإنتهاءها لئلا تطول العدَّة على المدرأة فتمتندع عدن الازواج    
العدَّة في الطلاق والفسخ تبدأ منذ الفرقة سواء علمت الزوجة بالفرقدة أم لا، لأن سدبب وجدوب العددَّة،     

العددَّة مدن مدوت الدزوج إذا أيقنتده      فيعد إبتداؤها من وقت وجدود السدبب، أمدا مبددأ     . الطلاق أو الوفاة
المرأة ببيِّنة فانها تعتَّد من يوم الوفاة وغسب من الساعة التي فارقها زوجها فيها، حتى لو لم تكدن  
تعلم بذلك، وإذا كدان الدزواج فاسددا  فالعددَّة تبددأ عقيدب التفريدق مدن القاضدي بينهمدا أو مدن حدين أن             

طئهدا أو خليدت سدبيلها، وتنتهدي العددَّة بإنتهداء أجلدها        تركدت و : يظهر عزمه علدى تدر  وطئهدا بقولده    
فدإذا كاندت حداملا  فعددتها هدي بوضدع       . وبحسب حالدة المدرأة مدن كونهدا عددة طدلاق أو وفداة أو ةدل        

...((ةال أجلهنَّ أن يضعن ةلهنَّوأُلت الَأ..: ))لىوله تعاةلها لق
إذا كانت غدير حامدل وكاندت    و. (4) 

ء مع إختلاف الفقهاء في معنى القرء هل هو حديضٌ أم طهدرٌ، وإن كاندت    ممن غيض فتعتد بثلاثة قرو
ممن لاغيض أو كاندت آيسدة فعددَّتها ثلاثدة أ دهر، أمدا المتدوفي عنهدا زوجهدا فأمدا ان تكدون حدائلا  أو             
حدداملا ، فددإذا كانددت حددائلا  لم توطددأ أو كانددت صددغيرة أو كانددت زوجهددا صددبيا  أو ممسددوحا  أو عنينددا       

شرة أيام، وتنتهي عدَّتها بإنتهاء هذه المددَّة، وإن كاندت حداملا  تنتهدي عددَّتها بوضدع       فأربعة أ هر وع
ةلها، وإذا حصدل التندازع وقالدت الزوجدة وضدعت عددَّتي وكدذَّبها الدزوج، فدالقول قو دا مدع الحلدو             

الأ دهر  لأنها أمينة فيما تخ  وتقول، وقد تتحول المرأةوتنتقدل عددَّتها مدن الإقدراء إلى الأ دهر أو مدن       
، وتتحول العدَّة من الأ دهر إلى القدروء تكدون في حالدة مدا إذا كاندت المعتَّددة تعتَّدد بثلاثدة          (5)إلى الإقراء

أ هر أما لصغرها أو لأنها بلغت بالسن ولم تأتها عادة النساء، وبينما هي في عدتها بالأ دهر إذا بهدا   
                                      

 .1433ل    3ل ج تع ي  ا ن سج إلىل  جسية المح سج لهأبأ ا أماج ايللهعأ وبح  ف  ا ش عر بإ( 1)
 . (1)عة ايطلاق ااأعر  ( 2)
 .  378ل   3وبع ايفللها  إبأ  ثنل تفسن إبأ  ثنل ج ( 3)
 ( .  4) عة ااأعر  ايطلاق ( 4)
 . ل  مسب لله س61ل   ل في ايشمع ة الإألامية اي للهَّ   س  ييلح  سأ ايز ب ح ل و.م( 5)
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ة أن تستأنو عدَّتها بثلاثة قروء، وكذلك ترى الدم قبل نهاية عدتها، ففي هذه الحالة اب على المرأ
إذا كانت المعتدَّة تعتدُّ بالأ هر لأنها من اللائي يئسدن مدن المحديض فبددأت عددتها بالأ دهر ثدم رأت        
عادة النساء فإنها تتر  العدَّة بالأ دهر وتسدتأنو عددتها بدالقروء وإن كاندت عددَّتها قدد  دارفت علدى          

لقروء إلى الأ هر فتكون في حالة ما إذا كاندت المعتددَّة قدد طلقدت طلاقدا       أما غَوُّل العدَّة من ا. الإنتهاء
رجعيددا  وقددد تددوفي زوجهددا ولاتددزال في العدددَّة، ولم تكددن حدداملا  فإنهددا اددب أن تددتر  الإعتددداد بددالقروء        

سددم ، لأن المطلقددة رجعيددا  لم يددزل عنهددا إ (أربعددة أ ددهر وعشددرة أيددام  ) وتبتدددئ في الإعتددداد بالأ ددهر  
والدذين يتوفدون مدنكم ويدذرون أزواجدا يتربصدن بأنفسدهن أربعدة         ))لىفتكون ختاطبة بقوله تعاالزوجة 

، أما المطلقة بائندا  فدإذا لم يكدن مطلقهدا يقصدد الفدرار مدن المديراث فإنَّهدا لاتدتر            (1)(( ..أ هرٍ وعشرا
لنكاح قدد زال بدالطلاق   وتتمِّها حتى تنتهي لأن ا عدَّتها الأولى بالإقراء أو بالأ هر وإلا تستمرُّ عليها

الفرار من ميراثهدا، وطلقهدا ومدات في عددَّتها فإنهدا تدتر  العددَّة        ( مطلقها ) أما إذا قصد زوجها . البائن
مراعدداة  لإعتبددارين،  ( عدددة الطددلاق أو الوفدداة  ) وتعتدددُّ بأبعددد الأجلددين    -بددالإقراء أو الأ ددهر  -الأولى 

هي كونها أصدبحت وارثدة لأن زوجهدا    : ن، والإعتبار الثانيزوال النكاح بالطلاق البائ: الإعتبار الأول
 .(2)طلقها في مرا الموت 

 
 الفرع الثاني

 .نسب ولد المطلقة الكبير  من ذوات الحيض المدخول بها 
أحكامده   لكدلٍ تكون طلاقها رجعيدا  أو بائندا  و   المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الحيض أما أن

  .سن ملها في مقاصد ثلاثة
 

  المطلقة الرجعية  -:المقصد الاول
نقضدداء هددا بإإقرارعدددم  أوهددا إقرارجعيددا  بغددض النظددر عددن المطلقددة طلاقددا  ر ينظددر العلمدداء إلى 

ن للدزوج  م وتتمتع بالحقوق كالسكنى والنفقة، وإالفراش قائعلى إنها لاتزال زوجة حكما  و ،(3)تهاعدَّ
  -:اء على هذا بنالفعل و أوبالقول  العدَّةمراجتعها خلال 

                                      
 . (234 ) عةايبهم  اا أعر ( 1)
 . 144   143  ل 2ج لايسسبلمايهس ح  لا  ايللهعأ ام اة ل ا  للهر ( 2)
ق ا مو  في  لام س  يع اسيف س ت للهَّ :ل ا نلله ا سي يةست  هضس   للهَّق اي س ا مو  بإ نسك الا  بب اي لمس   عا ا للهَّ  اين ت للهَّ( 3)
ومس ايشسا ية . ام   أم مع سا  ل   إ  اسيفا  سمت س و  اينسس ل    يمب  لي س اي للهَّ  ا همنسً يم أ اي  ا هضس  مَّج إذا إيز ا

ا ب للهو  إذا  لها ا تس س ايلله  اس  وى  مس يم أ   َّإ: ىسيعا   ا طلهة  نلله ة إ نس    لا ع  ععمسً  لح  س ل  مس تنهضح ب   للهَّ ى اإ  و
ا  د      د َّ ل ادإ  طةها في  يو   فسس ا ى  اوُم س  أب ة  ورب ع  ععمسً  ل اس   لَّثمس ية  ورب ع  ععمسً اي للهَّ   تنهضح ب  و

 لا دة   لا دع       لا ب ععمدسً تس ة    ة برا  ببرب  ومم س  ل  اوى ل ومس الحنسبلة اإا لفعا في وحَّ ها في   م و  في  يو ؟ لِّ



 39 

ق ثبدت  الحمدل مدن وقدت الطدلا     مددَّة قدل  قبدل أ  تت بولددٍ أ إذااتفق العلماء ان المطلقة طلاقا  رجعيا   -1
 . الولد كان في بطنها وقت طلاقها  نَّنسبه من الزوج المطلق ، لأننا تيقنا إ

 دَّةد الاقصددى لمددقددل مددن الحدداتددت بولددد لأ إذاالمطلقددة طلاقددا  رجعيددا   نَّإتفددق العلمدداء كددذلك علددى إ -2
ن يكون الولدد منده،   أكن أ مدَّةتت به في لأنها أ. الطلاق ثبت نسبه من الزوج المطلقالحمل من وقت 

 . كان الُأميثبت ب النَّسبو 
ختلو العلماء في الحمل من وقت الطلاق فقد إ دَّةكثر من الحد الاقصى لماتت بالولد بعد أ إذا أما -3

  -:مذهبين  إلىذلك 
الحمدل مددن   دَّةقصدى لمد  أتددت بالولدد لأكثدر مدن الحددد الأ    إذان المطلقدة الرجعيدة   يدرى إ  :لوالأ المدذهب 

لحنفيدة، والحنابلدة، وبعدض الشدافعية، ولكدن      بهذا قدال ا نسب الولد يلحق بالزوج، ون وقت الطلاق فإ
ولدد  ن الالولدد بعدد وقدت الطدلاق فريدق يدرى إ       الدتي يلحدق بهدا    المددَّة ختلفوا في أصحاب هذا المذهب إ

أبو إسدحق مدن الشدافعية لأنهدا أكدن أن تكدون       و، ومنهم الحنفية المدَّةيلحق بالمطلق من غير غديد 
ت ، فالرجعيدة  لد الحمدل ثدم وطئهدا فحب    دَّةقصدى لمد  مدا قبدل الحدد الأ    إلىرها ممتدة الطهر بأن إمتد طه

الفريددق  أمددا. ةدَّتددت بدده مددن غددير تقدددير دددحددق مطلقهددا مددا ألكالزوجددة في معظددم الأحكددام فالولددد إذن ي
الحمدل مدن وقدت     دَّةقصدى لمد  الأ كثدر مدن الحددِّ   جداءت بده لأ   إذاطلق ن الولدد يلحدق بدالم   الثاني فديرى إ 

الشدافعية   علمداء  و هدذا هدو رأي بعدض    العددَّة نتهداء  الحمدل مدن وقدت إ    مددَّة قصدى  الطلاق، ولأقل مدن أ 
 . الحنابلة و

الزوج المطلق إذا اتت به مطلقته الرجعية بعد فيرى أصحابه بأن الولد لايلحق ب: أما المذهب الثاني 
الحدِّ الأقصدى لمددَّة الحمدل مدن وقدت الطدلاق وهدذا هدو رأي المالكيدة والدراجح عندد الشدافعية، لأنهدا              
يشبه البائن في هذه الحالة، والبائن إذا أتت بالولد لأكثر من الحد الأقصدى مدن وقدت الطدلاق لايلحدق      

 (1).المطلق 
 

  طلقة البائنة الم -:المقصد الثاني
هدذا  أو لم تقدر بدذلك،  و  نقضاء عدتها أقرت بإ إذافي حالة المطلقة البائنة اب التفرقة بين ما  

  -:ما سوف نبينه 
الحمدل   دَّةقصدى لمد  بإنقضاء عدَّتها وكان الطلاق بائنا  وجاءت بولد لأقل من الحد الأت قرَّأ إذا -:أولاً

يقَّن مده قبدل الطدلاق فدلا يتد     لدد موجدودا  في رحدم أُ   يكدون الو ن يثبت نسدبه مدن المطلدق ، لأنده يحتمدل أ     
 ضياع لشرف المرأة ن في قطع نسبه هضم لحقوق الولد و، فيكوبزوال الفراش قبل حصول الحمل

                                                                                                                           
 131   ل ا  دللهر ايسدسبلمل  ا طيد   عسأب  س م: عن م. ععمسً   طة  ثمس ية   شم   ععمسً   طة  ا نس    لا ب ععمسً  لح  ب

  .  مسب لله س
 .  مسب لله س  79ل   عسأب  س م ا طي ل ا  للهر ايسسبلم( 1)
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 .(1)، وهو لايقوم بالظن فيثبت نسبه تهاعشيرو
، قيدل لايثبدت   لاقالأقصدى مدن وقدت الطد     دِّلتمام الحد  جاءت بولدٍبانقضاء عدتها و لم تقرّ إذا -:ثانياً

وطئها حرام، وقيل يثبدت نسدبه لأنده يحتمدل      نَّولأ مل حادث بعد الطلاق فلا يكون منهنسبه لان الح
 ن يكون من وطء حصل في حال قيام النكاح، ن العلوق من وطء حادث بعد الطلاق، ويحتمل أن يكوأ

الين، اذ حتمددهددر الإظهددذا أو أ ددهرتسددعة  إلىن الولددد يبقددى في الددبطن وكانددت حدداملا  وقددت الطددلاق ، لأ
، وةل أُمور المسدلمين علدى الصدلاح والسدداد واجدب       العدَّةن لاتتزوج في الظاهر من حال المسلمة أ

 الثابدت بداليقين لايدزول الاَّ   راش ثابت بيقين لقيام النكاح ، والفما أمكن فإن كان النكاح ثابتا  بيقين و
 ، طلقثبت نسبه إذن من الم. (2)(( ين لايزول بالشك اليق)) بيقين مثله بناء على القاعدة الفقهية 

النَّسدب يثبدت مدن المطلدق بالددعوى لأن إدعداءه لده         نَّإ: النَّسب لايثبت قالوا  نَّإ: وحتى الذين قالوا 
 ن الشافعية ر من الخلاف الحاصل بين العلماء أالظاهو.  (3)وطئها بشبهة في العدَّة  هنوجه وهو إ

مددام كددالأكثر وسددكت ن التَّوبعددض الحنفيددة إقددال المالكيددة كالأقددل، وم التمددا وبعددض الحنفيددة اعلددون
 مام عندهم كالأقل والراجح هو القول الأول أي أن اعل ن التَّالحنابلة عن ذلك والظاهر من كلامهم إ

 
  .(4)نزال و الطلاق في وقت واحد التمام كالأقل لامكان أن يكون الإ

خدتلاف بدين   علدى إ  العددَّة تنقضدي في مثلدها    مدَّةنقضاء عدتها في إت المطلقة بقرَّأ إذا -:ثالثاً
قدل مدن سدتة    أن تدأتي بده لأ   أمدا الحمل من وقت الطلاق ف مدَّةقصى في أ الفقهاء ثم جاءت بولدٍ

 أوقرت بانقضداء عددتها فيثبدت نسدب الولدد مدن الدزوج المطلدق لظهدور كدذبها           من يوم أ أ هر
 الإقددرارة بالحمددل وقددت هددا كانددت معتدددَّنَّ، لأندده ثبددت أ تهانقضدداء عدددَّغلطهددا في إخبارهددا عددن إ

هدا  إقراركثدر مدن وقدت    أ أو أ دهر ن جداءت بده لسدتة    وإ .(5) أ دهر قدل مدن سدتة    فالمرأة لاتلدد لأ 
خبارهددا بانقضدداء هددا مصدددقة في إنَّ، وألاصددل إالإقددراربانقضدداء عدددتها لم يظهددر كددذبها في هددذا 

جداءت   إذاكدذلك لايثبدت نسدب الولدد     به منه، ولولد من زوجها و لايثبت نسعدتها فلا يكون ا
ن الحمددل يكددون الحمددل مددن وقددت إخبارهددا بإنقضدداء عدددتها، لأ  مدددَّةقصددى بالولددد لأكثددر مددن أ
مدن   نده مدن الز ِّندى ثبدت نسدبه     لكدن لدو إدعداه الدزوج ولم يصدرح إ     الطدلاق ، و حادثا  يقينا  بعد 

                                      
 .  19   18ل    2ج  بيس ح ل ا  للهر ايسسبلم لدملله هعلله او( 1)
 .  358   357 ل  13ج لا ف   في و  س  ا مو هعللها  ل  بللهاي معة . م( 2)
 .  358ل    هعللها  ل ا  للهر  فس  بللهاي معة . م (3)
 .  88   87ل ا  للهر ايسسبلم ل   عسأب  س م ا طي  (4)
 .  359هعللها  ل ا  للهر  فس  ل    بللهاي معة . م (5)
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أو بعددد وطئهددا   فاسددد ندده وجددد بعددد حصددول عقددد  الددزوج المطلددق بالدددعوى ، ويحمددل علددى إ  
 (1).بشبهة 

 
  نسب ولد المطلقة الصغير  المدخول بها : المقصد الثالث 

 سم المراهقة ر عنها البعض ااخر بإر بعض الفقهاء عن غير البالغة بإسم الصغيرة، وعبَّبَّع 
 لاأكدن  والصدغيرة الدتي   النَّسبن الكلام عن هي التي اامع مثلها لأالمراد بها عندهم غير البالغة وو

 . فعلى هذا يكون المراد المراهقة، وهي التي قاربت البلوغ. أن توطأ لاتدخل غت هذا الكلام
حبلدت   إذاوا الصدغيرة بحكدم ادالو غيرهدا ذلدك لان الصدغيرة هدي الدتي لم غبدل فد          العلماء لم اصُّو

 أمددا. (2) صدبحت كددبيرة يسدري عليهددا مدا يسددري علدى البالغددات    تعددد صدغيرة بددل أ  نهدا لم فمعندى ذلددك إ 
ان يكددون طلاقهددا قبددل   أمدداان الصددغيرة المطلقددة : هددي خاصددة و أمدداالحنفيددة فددأفردوا للصددغيرة احك 

 . بعده  أوالدخول 
   ا صورتانالطلاق قبل الدخول و -:الأولىالحالة 

مددن وقددت  - أ ددهرهددي سددتة الحمددل و دَّةدنددى لمددقددل مددن الحددد الأن تددأتي بالولددد لأأ -:الصددورة الاولى
قدل  مل كدان موجدودا  قبدل وقدوع الطدلاق، ولأن أ     ن الحنا تأكدنا أنّبت نسبه من المطلق لأفيث -الطلاق

 .  أ هرالحمل ستة  مدَّة
وقدت الطدلاق فدلا يثبدت نسدبه مدن المطلدق         نفصاعدا  مد  أ هرٍن تأتي بالولد لستة أ -:الصور  الثانية

لمطلقدة قبدل الددخول    ن اأ ن الأصل أن الصغيرة لاعدة  ا، والطلاق حصل قبل  الدخول والمعدروف لأ
 .(3)نها تكون قد ةلت به بعد زوال الفراش بالطلاق قبل الدخول فلا يحل وطئها لأ. بها لاعدة  ا

 
 : كان الطلاق بعد الدخول  إذا -:الثانيةالحالة 

تها نقضاء عدَّت بإر من أن تكون المطلقة قد أقرَّالُأمفلا الو . حصل الطلاق بعد الدخول إذا
 .لا  أوعي حبلا  ن تدَّأ أماف. تهافإن لم تقر بإنقضاء عدَّ. لا أو

فددإن النَّسددب يثبددت، ولكددن هنددا   و لم تدددع حددبلا   العدددَّةلم تقددر بانقضدداء  إذا -:لىوالأالصــور  
خلاف بين الحنفية في هذا، فعند أبي حنفية ومحمد إن جاءت بالولدد لأقدل مدن تسدعة أ دهر مدن وقدت        

وسدتة أ دهر أقدل الحمدل، وإن جداءت بده        ن العددَّة تنتهدي بثلاثدة أ دهر    الطلاق يثبت نسبه بناء علدى أ 
إن المراهقدة صدغيرة بديقين ومدا عدرف      : وح ة أبو حنفية ومحمد هي . لأكثر من ذلك فلا يثبت نسبه

باليقين لايزول بالشك والإحتمال والصغر مناف للحمدل، وقدد بديَّن الله عزوجدل إنَّ عددة مدن لم غدض        
                                      

 .  21ل    2 ح ل ا  للهر ايسسبلم ل ج ا بيسدملله هعلله  (1)
 .  457ابع ه م  ل ا  للهر ايسسبلم ل   دملله   ل 542ل   3 سر    س ية ابأ  سبللهعأ ل جابأ  سبللهعأ ل ايللهر ا ي( 2)
 .  139ل   عسأب  س م ا طي ل ا  للهر ايسسبلم (3)
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أمددا أبددو يوسددو . ها يحكددم الشددرع بإنقضدداء العدددَّة سددواءٌ أقددرت هددي أم لم تقددر ثلاثددة أ ددهر وبانقضدداء
فعنده إنَّ النَّسب يثبت في الطلاق البدائن إلى سدنتين مدن وقدت الطدلاق، وفي الطدلاق الرجعدي إلى سدبعة         
وعشددرين، بندداء  علددى إنَّ ثلاثددة أ ددهر عدددة الصددغيرة وأربعددة وعشددرون  ددهرا  أقصددى مدددَّة الحمددل عنددد  

وح َّدة أبدو   . وعلى هذا فهدو مدع ا مهدور في اقصدى مددَّة الحمدل، لأن عددَّة الصدغيرة بالأ دهر          الحنفية،
يوسو إنَّ النَّسب في الطلاق البائن يثبدت إلى سدنتين، لأنهدا لمَّدا ولددت خرجدت عدن كونهدا صدغيرة إلى          

نَّ النَّسب يثبت إلى كونها كبيرة وهذا حكم الكبيرة إذا طلقت طلاقا  بائنا  أما إذا كان الطلاق رجعيا  فإ
 .     (1)سبعة وعشروين  هرا  لإحتمال أن يكون قد وطئها في آخر عدتها وهي ثلاثة أ هر فعلقت بها سنتين 

إذا أقدرَّت بإنقضداء العددَّة بعدد ثلاثدة أ دهر مدن الطدلاق الرجعدي أو البدائن ولم تددع             -:الصور  الثانيـة 
 ذا جاءت به لأقل من ستة أ هرٍ من وقت الإقرار ففي هذه الحالة ننظر فإ. الحبل ثم جاءت بولدٍ

ولأقل من تسعة أ هر من وقت الطلاق ثبت نسب الولد من الدزوج المطلدق وإلاَّ فدلا، ومدن هندا يتبديَّن       
إنَّ هنددا  فرقددا  بددين حكددم الإقددرار بانقضدداء العدددَّة بالنَّسددبة للصددغيرة وحكددم الإقددرار بانقضدداء العدددَّة        

اايسدة عنددما ولددت تبديَّن إنهدا لم تكدن آيسدة بدل كاندت مدن ذوات الإقدراء            بالنَّسبة للآيسة، حيث إن 
 (2).بعكس الصغيرة، و ذا لاتستأنو الصغيرة العدَّة إذا حاضت بعد إنقضاء العدَّة واايسة تستأنو 

 
ل قو ددا منهددا بددالبلوغ فيقبدد  إقددرارفهددذا  العدددَّةل وهددي في إدعددت الصددغيرة الحبدد  إذا -:الثالثــةالصــور  
، و بنداء علدى   هدا إقرار، فت خدذ ب تها وةلدها عدرف بعددَّ  كالكبيرة في ثبوت نسدب ولددها لأنهدا أ    فتصبح

طددلاق في الحمددل مددن وقددت ال دَّةقصددى لمددأتددت بدده لأقددل مددن الحددد الأ  إذاذلددك فاندده يثبددت نسددب ولدددها  
 و القدول . (3)قل من سدبعة و عشدرين  دهرا   مدن وقدت الطدلاق في الطدلاق الرجعدي         الطلاق البائن ، ولأ

عدددة الصددغيرة  ة الكددبيرة بددالإقراء و ن عدددَّبددأن الصددغيرة كددالكبيرة في كددل أحكامهددا لايسددتقيم ذلددك لأ      
بلددوغ سددن  إلىن طددال العهددد نسددب ولدددها في الطددلاق الرجعددي مددا أتددت بدده وإ  فددالكبيرة يثبددت.  ددهربالأ

ن يرة لأاليأس، لأنه اوز أن تكون ممتدة الطهر، وأن يكون وط ها كان في آخر الطهر، بخدلاف الصدغ  
قصدى  المدذكورة في أ  مددَّة تبقى حبلدى لل تها ثم غبل وخر عدَّفيحتمل أن يطئها في آ أ هرعدتها ثلاثة 

 .(4)عشرين  هرا  من وقت الطلاق حتى يثبت نسبه أن تأتي به لأقل من سبعة و ، فلابدَّالحمل مدَّة
 

 
                                      

 .  362ل   ا ف   في و  س  ا مو ل  بللهاي معة هعللها . م( 1)
 .  113   112ل ا  للهر ايسسبلم ل    م ا طي عسأب  س( 2)
تس ة و  مٍ  ىدلله تم دلله    اى   مللهَّ  الحم   ح  َّ ب نس إنس وي نَّسى   مللهَّ  الحم    عا  نلله ب و ايفه س  ايععأ ذ م ا أن ب  ( 3)

 . رول ايط  ايشم ح أنة  ا لله  بسلإأ هما    الى
 .  114   113ل    فس ل ا  للهر عسأب  س م ا طي  (4)
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 الرابع المطلب 
 ود والأسير، والمفقاـــــــب ولد المتوفي عنها زوجهـــــــنس

وفي  في عنها زوجها،ع الاول عن نسب ولد المرأة المتوسنقسم هذا المطلب الى فرعين نتكلم في الفر
 .الفرع الثاني عن نسب ولد المفقود والأسير

 
 الفرع الاول 

 عنها زوجها نسب ولد المتوفي
  
يتوفدون مدنكم ويدذرون     والدذين  )) لىايدام لقولده تعد   وعشدرة أ  أ دهر ربعة ة المتوفي عنها زوجها هي أعدَّ

قدال جمهدور الفقهداء مدن المالكيدة والشدافعية       .  (1) ..((أزواجا يتربصدن بأنفسدهن أربعدة أ دهرٍ وعشدرا     
والحنابلة على إنَّ المرأة إذا توفي عنها زوجها ثم أتت بولدٍ، فدإن أتدت بده دون أقصدى مددَّة الحمدل مدن        

إن المتدوفي عنهدا   : لاف الحنفيدة الدذين قدالوا   بخد . فلا يوم الوفاة ثبت نسبه، وإن أتت به لأكثر من ذلك
أمَّدا أن لاتقدر بإنقضداء عددتها، وأمدا أن تقدر       : زوجها إذا أتت بولدٍ فإنها لاتخلو مدن حدالات ثدلاث فهدي    

 .(2)بانقضاء عدَّتها، أو تسكت 
  

   لم تقر بانقضاء عدتها إذا -: لوالأالمقصد 
قصدى  أن تدأتي بده لأ   اأمَّتت بولد فهي تها وأعدَّ نقضاءتقر المرأة المتوفي عنها زوجها بإلم  إذا 

 . الحمل  مدَّةقصى لأكثر من أ أوالحمل  مدَّة
 

  الحمل من وقت الوفاة  مدَّةقصى جاءت بالولد لأ إذا -: لىوالأالحالة 
خ الحمدل مدن تداري    مددَّة قصدى  لأ تها ثم جاءت بولدٍنقضاء عدَّلم تقر المتوفي عنها زوجها بإ إذا 

لم تددع المدرأة    إذا: م أبدو حنفيدة  امد الإقدال  و. نسبه من الزوج عندد أبدي حنفيدة وصداحبيه     الوفاة ثبت
وفي عنهدا  ة المتد ن عدَّ، لأالنَّسبيام لايثبت وعشرة أ أ هرثم جاءت بالولد لعشرة  العدَّة مدَّةالحمل في 

لا  قددد لاتكدددون حدددام تها بوضدددع الحمدددل، ون تكددون حددداملا  فتنقضدددي عدددَّ  زوجهددا ذات جهدددتين  دددواز أ 
نقضدداء لم تقددر بإنقضدداء عدددتها لانعلددم إنهددا غددير حامددل فددلا نحكددم بإ إذا، فدد  ددهرفتنقضددي عدددتها بالأ

 .(3)يام وعشرة أ أ هرربعة ضي أعدتها د رد م

                                      
 .  114ا طي  ل ا  للهر ايسسبلم ل   عسأب  س م  (1)
 .  365   364ل   ايسسبلمل ا  للهر  بللهاي معة هعللها . م (2)
 . 22ل   2  للهر ايسسبلم ل ج ا بيس ح ل ادملله هعلله  (3)
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الحمدل   دَّةقصى لمد الأ كثر من الحدِّلأ جاءت المرأة المعتدة من وفاة زوجها بولدٍ إذا -:الحالة الثانية

مددرأة الأصددل أن كددل إن ت نسددبه لإحتمددال أنهددا ةلددت بدده بعددد الوفدداة ولأمددن وقددت وفدداة زوجهددا لايثبدد
ه لديس منده وهدو أن تلدده     نَّد علمندا يقيندا إ   إذا لاَّفإن نسب ولدها يثبت من الزوج إ العدَّةوجبت عليها 
 إذاسدباب الفرقدة فد   غيرهمدا مدن أ   أوطدلاق   أوالحمل مدن وقدت الفرقدة ددوت      دَّةقصى لمضمن الحد الأ
يقَّن حصدول الحمدل قبدل الوفداة     نتد الحمدل مدن وقدت الوفداة لا      دَّةر من الحد الاقصدى لمد  كثجاءت به لأ

 .(1) النَّسبحتمال ةلها به بعد الوفاة فلا يثبت لإ
 

    .اقرت بانقضاء عدتها إذا: المقصد الثاني 
 لددٍ تدت بو وعشدرة أيدام ثدم أ    أ دهر ربعدة  في عنها زوجها بإنقضداء عددتها دضدي أ   وأقرت المرأة المت إذا
فدأكثر لايثبدت    أ دهرٍ ن جداءت بده لسدتة    نده وإ ها ثبت نسب الولدد م إقرارمن وقت  أ هرقل من ستة لأ

 .(2)حتمال علوقها من غيره نسبه لإ
  .ن سكتت فلم تقر بشيءإ: المقصد الثالث 

  :ة في المرأة الساكتة على قولين ختلو الحنفيإ 
 العددَّة نقضداء  هدا بإ إقرارن عددم  تي تددعي الحبدل لأ  خذ حكم المرأة الالمرأة الساكتة تأ -: لوالأالقول 
 . هذا قول الحنفية ما عدا زفر تها، ونقضاء عدَّلأقرت بإ لاَّأنها تدَّعي الحبل وإ إلىيشير 

ى هدذا  علد وهدذا قدول زفدر، و    العددَّة نقضداء  المدرأة السداكتة تعتد  دثابدة مدن أقدرت بإ       -: القول الثاني
ودليلده  ، وعشرة أيام مدن وفداة زوجهدا    أ هرقل من عشرة ي به لأفلابد لكي يثبت نسب ولدها أن تأت

وعشدرة   أ هرربعة جها جهة واحدة في الشرع وهي مضي أة المتوفي عنها زونقضاء عدَّلإ نَّعلى ذلك إ
ها، فغايدة  ءبإنقضاأيام فبمضيِّها يحكم الشرع بإنقضاءها، وهو يدل على إنقضاء العدَّة، وإن لم تقر 

عشدرة أيدام بالإنقضداء    و ربعدة أ دهر  ها، ولو أقرت بعدد مضدي أ  قضاؤها دنزلة إقرارنر أن اعل إالُأم
دعدت الحبدل   إ إذا لاَّإ نقضداء لايثبدت النَّسدب   هدا بالإ كثر من ستة أ هر من وقت إقرارثم جاءت بولد لأ

 .(3)تها نقضاء عدَّبإ قبل الإقرار
 

 
 

                                      
 .  115ل   عسأب  س م ا طي ل ا  للهر ايسسبلم (1)
 .  365ل    بللهاي معة هعللها ل ا  للهر ايسسبلم. م (2)
 .  116   115ل   عسأب  س م ا طي ل ا  للهر  فس  (3)
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  الفرع الثاني
 ثبوت نسب المولود من المفقود و الأسير 

 
، أو أسيرا  فحينئذٍ لكي يثبت نسدب المولدود مدن المفقدود أو الأسدير في دب       (1)يكون الزوج مفقودا  قد 

أن يلد لأقل من الحد الأقصى لمددَّة الحمدل مندذ الأسدر أو الفقدد لأن خدلاف ذلدك يعد  أن النطفدة قدد           
ا لم يوجدد قديِّمٌ   علقت في رحم الزوجة بعد فقد الزوج أو أسره، وادب أن يقدام الددعوى علدى القديَّم وإذ     

في ددب نصددب قدديِّم م قددتٍ للخصددومة ، والتأكددد مددن الفقدددان أو الأسددر بكتدداب تأييددد مددن ا هددات              
المختصة ذات العلاقة، وطلب صورة قيد العائلة والإستماع إلى البيّنة الشخصدية للمددعي، ولايكفدي    

يددة رعايددة القاصددرين في إقدرار القدديِّم بالدددعوى بددل لابددد مددن وجددود أدلدة مقنعددة وكافيددة، و إدخددال مدير  
وإذا لم يكدن المددعي قدد أقدام     . الدعوى كشخذ ثالث، وحضور الإدعاء العام والإستماع إلى أقوا مدا 

دعواه إلاِّ بعد الإستحصال على ح َّدة بوفداة المفقدود أو الأسدير ففهدي هدذه الحالدة فدان دعدوى إثبدات           
أمددا إذا كددان كددلا  –بحكددم المحكمددة  –نسددب الصددغير لأبدديهم اددب أن تقددام علددى ورثددة الددزوج المتددوفي 

الزوجين متوفيان وكان من بين الأبناء را د فيقام الدعوى من قبله على جده لأب أو جدتده لأب، وفي  
حالة كون الأولاد كلهم صغار ولا وارث لأبوين غير هد لاء الصدغار في دوز نصدب وصديِّ م قدت علدى        

عوى مددن قبدل أحددد الوصِّدين علددى ااخددر   أحدد القاصددرين ووصدي م قددت آخددر علدى بقيددتهم، وتقدام الددد    
على الوصيِّ الم قت لأولاد  (2)لإثبات النَّسب واوز أن تقام الدعوى من قبل دائرة رعاية القاصرين

القاصرين لأن الخصم في دعدوى النَّسدب هدو الدوارث أو الوصديِّ أو القديِّم أو الموصدى لده أو الددائن أو          
، ويأخذ الغائب فيمدا ذكرنداه حكدم    (3)د ه لاء لإثبات النَّسب المدين، في وز ان تقام الدعوى على أح

وبعدد إصدددار المحكمدة قرارهددا ادب عددرا الددعوى علددى محكمدة التميددز وجوبددا       . المفقدود أو الاسددير 
 .من قانون المرافعات المدنية 339استنادا  لاحكام المادة 

 
 
 
 
 

                                      
مأ  ع م   يست  مأ ممست   ل      اييهب اهلله ع ل   يست   ل  ممست    ىدلله ع لد  ممستد   لد   يستد    ذيدلا        :ا فهعم  ع( 1)

 .  س   م   ايفهلله 
 . مأ ىس ع  ر سعة ايهس معأ (  34 )  ا سم    ح  اي  ن الى و  تن   المح مة   َّيسً وع     مارم  ر سعة ايهس معأ  ح( 2)
 .  116   115ل   ل ا  للهر ايسسبلم بلله ايهسمر ابما يةايهس ح ( 3)
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 الخاتمة

وت النسب وبسطنا الموضوع حسب بة الفراش كسبب من أسباب ثبعد أن قمنا ببحث مسئل
ايتي في ن غلت لأسهبت وفصَّولولا ذلك لأ كثيرا  مكان، وحسب الوقت المتاح والذي ضاق علىَّالإ

هذا البحث لم يكن إستكمال  رط تطلبه تغير صنفي إلى صنو أعلى من أصناف القضاة فقط بل 
قد الذي تطرقت اليه، و ح مفهوم وبعد الموضوعيوضِّ بطرحٍ ن ارج هذا البحثأردت أيضا أ

حكامه خرجت منه فعلا بفوائد كثيرة وإستنتاجات جليلة وأبرزها عظمة هذا الدين وكيو نس ت أ
، وهذا هو  أن على هذا المنوال المحكم بحيث تناظمت عقده ولم تتناقض كلياته ولا فروعه

نا فعل المشرع العراقي وحسكلما دفع  الحاجة اليه،  وقد تكلمت في هذا سلام في كل ما يتناولهالإ
 ن اوا فيالى الشريعة الاسلامية ولم يرد أ عندما أرجع تفاصيل أحكام ثبوت النسب وجزئياته

وتخيير الحكم  بعض المسائل فأعطى بذلك مساحة واسعة للقاضي في التفكير كما فعل مع غمارها
والله  كتابة هذا البحثوأدعوا الله اخيرا ان اكون قد وفقت في . المناسب مع الدعوى المعروضة

  .الموفق
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